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اسار سس 


من الثابت علميا أن ثمة تطورا خطيرا طرأ على معئى العروية 
مند القرنين الرابع والخامس للهجرة ( العاشر والحادى عشر 
للميلاد ) : فلم تعيد العروبة عندئذ تعنى مجرد الاتتساب الى قبيلة 
معيئة » أو الاعتزاز بنسب عربى صريح » .وانما حدث عقب انتشار 
القبائل العرسة فى الرقعة الفسيحة الممتدة من المحيط الى الخليج 
أن امترج أبناء هذه القبائل بأهل البلاد الأصلبين وتزاوحوا معهم 
واختلطت دماء الفريقين بعضها ببعض ؛ ونشأ عن هذه العملية 
شعب عربى واحد يتكلم العربية ودين معظمه بالاسلام . وصارت 
العروبة فى عهدها الجديد تعنى عروبة الحضارة والأحاسيس » فكل 
من تكلم العربية وتأثر بحضارتها وتقاليدها فهو عربى ؛ وكل من 
والعمل معهى فى الذود عن الوطن العربى والجهاد لانقاذه من الأخطار 
التى ألمت به » فهو عربى . 

ولعل الظاهرة التى تسترعى الاتتباه هى : أن معظم من تزعموا 
لم تجر فى عروقهم دماء عربية خالصة » ومع ذلك فانهم قاموا بدور 
بارز فى خدمة العروبة وميرائها -- لا يقل عن الدور الذى قام به 
كيار قادة العرب الأوائل فى التاريخ . وحسبنا ما قام به السلاجقة 
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فى الحزيرة وآسيا الصمغرى » والأبوبيون والمماليك فى مصر 
والشام » والمرابطون ثم الموحدون ف المغرب والأندلس .. حسبنا 
ما قام به هؤلاء جميعا من جهود فى الذود عن الوطن العرهى ضد 
الأخطار التى هددته فى المشرق والمغرب جميعا . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أل تقرر فىاطمئنان أن صلاح الدين 
الأيوبى كان بطلا من أبطال العروبة مع كونه كردى الأصل » وأن 
الظاهر بيبرس كان علما من أعلام العرب مع أنه تركى المنبت . 
وير المؤرخ الفرسى جاستون قييت أن ثمة تشابها واضحا بين 
هذين الرجلين بالذات - صلاح الدين والظاهر بيبرس - لا لأن 
كلا مئهما كرس حياته وجهوده لفكرة الجهاد وائقاد الوطن العربى 
فى الشرق الأدئى من الأخطار الكيرى التى ألمت به فحسب » 
بل أيشا لأن كلا منهما بدأ كفاحه من نقطة واحدة هى توحيد 
الجبهة الداخلية فى مصر والشام قبل مواجهة العدو الدخيل . 

وهكذا بدا صلاح الدين فى النصف الأخير من القرن الثانى 
عشر والظاهر سبرس فى النصف الأخير من القرن الثالث عثر 
جهودهما بالقضاء على الخركات الانفصالية التى لهرت ضد كل 
منهما فى بلاد الشام ؛ حتى اذا ما اكتملت الوحدة وأصبح العرب 
فى الشرق الأدنى يمثلون بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضا » أمكن 
عندئد أن تبدأ عملية الجهاد على أساس سليم متتكامل . واذا كان 
صلاح الدين قد نجح فى تأسيس دولة استمرت فى حكم مصر 
والشام قرابة قرن من الزمان » فان الظاهر سبرس هو المؤسس 
الحقيقى لدولة المماليك فى مصر والشام أيضا » واليه يرجم الفضل 


5 


فى ابتكار الكثير من نظى نلك الدولة ووضع القواعد التى سارت 
عانها بعد ذلك طوال عدة قرول . 

0 نا نا كن 

والملحوظ أن كثيرا من المؤرخين الغربيين - أمثال ميور -- 

كانوا قسأة فى حكمهم على بيبرس » فلم يروا فيه الا رجلا عنيفا ' 
مغتصبا غادرا لا يحترم عهدا ولا يرقب فى مثؤمن ؛ الا ولا ذمة . 
ولكننا مع اعترافنا بأن سبرس كان قاسيا فى بعض تصرفاته » 
الا أله شبغى أن نذكر حقيقية هامة هى أنه كان يتصرف بروح 
العصر الذى عاش فيه فعلا والجو الذى تشبع به تشسبعا كاملا . 
فاذا أردنا أن نحكم حكمنا على سبرس » كان علينا ألا نحكم عليه 
بمعابيرتا نحن » بل بمعايير عصره هو » وهو العصر المشطرم 
بالمتن والمؤامرات والدسائس والعدوان . واذا كانت للبطولة ىف 
نظرنا القن معائيها السامية ومثلها العليا التى تتفق ومبادىء الشرف 
والأخلاق ؛ فان البطولة فى الجو الذى عاش فيه بيبرس لم تحظ 
بمثل هذه المعانى ؛ اذ لم تكن هناك غضاضة ف أن يخرج البطل 
أحبانا عن قواعد المبادىء السابقة » وهو مع ذلك ستثير اعجاب 
المعاصرين بشجاعته وفروسيته وقوته . وربما أخذ المعاصرون 
بمبدا : أن الحسنات ذهين السيئات فتتاسئوا لسسبرس زلائه فى 
سبيل ما اتصف به من شحاعة أرهيت أعداءه وأعداء العروية ؛ 
أو ربما لم ,يجد المعاصرون فى تصرفات بيبرس شيئا غريبا غير 
مألوف . ومهما يكن من أمر » فحسب بيبرس أن مؤورخى عصر 
المماليك أنفسهم أمثال المفريزى وأبى المحاسن والعينى 


وابن اباس - لم يبروا فيه الا بطلا « أقام منار الاسلام والناس 
نيام © ؛ ووصفوه بأنه « كان من خير ملوك الاسلام » » وأنه قفى 
حكبه فل ذا الذب عنهم من العدو المخذول © وأنه كأن « ملكا 
شجاعا مقداما غازيا مجاهدا مرايطا خليقا بالملك »© . 

ع ب« 

وانه لمما يسرنى أن أقدم للقارىء العربى صورة حية لعلم 
من أعلام العرب وبطل من أبطال العروبة والاسلام ؛ حرص الناس 
أجيالا عديدة على التغنى بسيرته » وما زالوا يحنون لسماعها 
والتحدث بها . وأرجو أن أكون قد وفقت بهذا العرض فى اعطاء 
القارىء فكرة واضحة عن الظاهر برس وأعماله وحياته وبطولته » 
فضلا عن رسي صورة عامة للوطن العربى فى الشرق الأدنى فى ذلك 
العصر . 
والله ولى التوفيق . 
سعيد عبد الفتاح عاشور 


: 0 رمضان : ١/1‏ 
كليةه أب تحامعة القاهرة 
ية الآداب بم ري ْ فبراير :. ١91‏ 


الفضلا لال 


التاريخ ملىء بالأبطال والبطولات » ولكن قل أن نحد عصرا 
فى تاريخ أمة من الأمم فاض بروح البطولة وتميز بعدد ضخم من 
الأبطال كما نجد ذلك فى عصر سلاطين المماليك فى مصر . 

والمعروف أن مصر شهدت فى العصور الوسطى عددا من 
الدول الاسلامية المستقلة » تعاقبت على حكمها © أولها دولة 
الطولونيين التى قامت فى الحكم سنة هه م ومن بعدها دولة 
الأخشيديين سنة هسه م » ثم دولة الفاطميين سنة 9ه م . ولكن 
هذه الدول تتابمت جميعها فى ظل نظام متشابه من الحياة الهادئة 
الألوفة دون أن يسترعى النظر فى دراسة تاريخها حدث مفاجىء 
من نوع خاص أو ظهور بطل ليقوم بعمل غير مألوف ؛ وذلك اذا 
استثنينا ما صحب قيام الدولة الفاطمية فى مصر من اتخاذ المذهب 
الشيعى مذهبا رسميا للبلاد . ولكن حتى هذا التطور مع أهميته 
فانه لم يتخذ شكل انقلاب خطير فى التاريخ » لأن دعاة الشيعة 
كانوا قد آعدوا له اعدادا كافيا » فضلا عن أنه 'تنطور داخلى امتدت 
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جذوره فى التاريخ الاسلامى الى عصور سابقة وظهرت آثاره فى 
كثير من أنحاء العالم الاسلامى قبل أن تنظهر ف. مصر . 

وهكذا تعاقبت الدول على مصر منذ مسنة 54م والأوضاع 
داخل البلاد كما هى » يذهب حاكم لبحل محله 'آخر » وتدول دولة 
لتقوم مقامها دولة أخرى . وظل الحال على ذلك حتى أغار 
الصليبيون على الوطن العربى فى الشرق الأدنى ف أواخر القرن 
الحادى عثر ؛ وهو الأمر الذى جاء مصحوبا نتطور الأوضاع 
الداخلية فى مصر تطورا أدى الى سقوط الخلافة الفاطمية وقيام 
الدولة الأبوبية . 007” 

ولا شك فه أن قيام الدولة الأيوبية سنة 111071 م جاء مصحوبا 
بازدياد أهمية الدور الذى نهضت به مصر فى الحروب الصليبية * 
وبالتالى فقد أدى ذلك الى اتساع نطاق الفرصة لظهور أبطال 
جدد على مسرح التاريخ العربى . .واذا كان صلاح الدين الأبوبى 
بعد الشخصية الكبرى الثى سجل التاريخ بطولتها فى الفرن الثانى 
عشر للسلاد » فان أحدا من خلفاء صلاح الدين لم ستطم أن 
يواصل سياسته بالقوة نفسها ؛ بل سرعان ما اتقسم أبناء البيت 
الأبوبى على نفسهم بعد وفاة صلاح الدين » وعجز كل منهم عن 
حفظ كيانه ضد الخطر الصليبى فى الخارج ؛ والمنافسات بين أقاريه 
فى الداخل ؛ حتى اضطروا الى الاعتماد علي المماليك للدفاع عن 
مصالحهم ف الخارج والداخل . ولم يليث أن ازداد تفوذ هؤلاء 
المماليك فى مصر حتى انتهى الأمر بسقوط الدولة الأيوبية وقيام 
دولة الممالنك ى الحكم سنة ٠0؟1‏ . ْ 
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على أن دولة الماليك التى ورثت الأبوبيين ف حكم مصر 
والشام » لم تكن من طراز الدول المستقلة السابقة التى تعاقيت 
على حكم مصر منذ سنة 55 ؛ وائما كان لتلك الدولة من الظروف 
النى أحاطت نشأتها والأحداث الخارجية التى صحبت مولدها » 
لدولة المماليك من كل ذلك ما أضفى عليها طابعا خاصا » وجعل 
عصر سلاطين المماليك فومصر عصرا بارزا بين عصور التاريتخ العربى 
فى الشرق الأدنى ف ف. العصور الوسطى . ولا أقل من أن نعرض 
عرضا سريعا خالفا لتلك الموامل التبايئة الى أكسبت عمر 
المماليك طابعه الخاص المميز الذى امتاز به فى التاريخ . 

ذلك أنه أحاطت بنشأة دولة المماليك ظروف قاسية ‏ اذ ولدت 
تلك الدولة لتواجه مشكلتين كبيرتين كانتا فى حقيقة الأمر أكبر 
خطرين هددا الوطن العربى ف الشرق الأدنى فى العصور الوسطى » 
وهما خطر الصليبيين وخطر المغول . ظ 

أما الصليبيون فكانوا قد ثبتوا أقدامهم فى بلاد الشام وأطراف 
العراق منذ أواخر القرث الحادى عشر للميلاد » ومن ثم أخذوا 
يمدون نشاطهم الى مصر ووادى الثيل جنوبا 0 بلاد الحزيرة 
شمالا . واذا كان الصليبيون قد استطاعوا تحقيق اتتصارات: 
عديدة فى الدور الأول من أدوار المعركة الصليسة ف الغبرق.: 
الأدنى » فان هذه الاتتصارات لم يكن مرجعها قوة الصليبيين 
أنفسهم بقدر ما كان مرجعها الى أنحلال القوى الاسلامية وتفككها 
وعدم ترابطها . وهكذا حتى نمت الوحدة بين شمال العراق والشام 


0 


ومصر على عهد نور الدين محمود » مما مكن صلاح الدين من 
انزال ضربته الكبرى بالصليبيين فى حطين سنة ١١49‏ . 

وعندئد بدا فى وضوح أن ميزان القوى ين المسلمين 
والصليبيين قد أخذ يتحول لصالح المسلمين » رغم كل ما بذله 
الصليبيون -- ومن ورائهم الغرب الأوربى - من جهود . 

ولكن اذا كان صلاخ الدين قد نجح فى استرداد كثير من مدن 
الصليبيين ومعاقلهم بالشام » فان خلفاءه كانوا أضعف من أن 
يواصلوا سياسة الجهاد بمثل جهوده وقوته » بسبب ما قام بين آبناء 
البيت الأيوبى من انقسامات . لذلك ظل الصليبيون رايضين فى 
عكا وطرابلس وأنطاكية وغيرها من المدن الكبرى بالشام ؛ بل انهم 
واصلوأ جهودهم فى النصف الأول من القرن الثالث عشر لعزو 
مصر ذائها فاسئولوا على دمياط سنة 19؟! » سنة .ه4١‏ وأوغلوا 
فى الدلتا حتى المنصورة . 

+ د يد 

ووسط هذا الصراع القائم بين أهل البلاد من ناحية والدخلاء 
المعتدين من ناحية أخرى » ولدت دولة المماليك ليجد سلاطين تلك 
الدولة أنفسهم أمام مسئوليات ضخمة » هى تطهير الوطن العربى 
فى الشرق الأدنى من الدخلاء الغاصبين وتأمين مصر من الغزاة 
الباغين » ثم طرد البقايا الصليبية من الشام لتعود الأرض الى أهلها 
وأصحابها الحقيقيين . ولم يتقاعس سلاطين المماليك عن النهوض 
تلك المستوليات الضخمة ؛ فواصلوا الجهاد . ولم يكتفوا بطرد 
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الصليبيين فى بقية قواعدهم بالشرق الأدنى : فى أرمينيا الصغرى ؛ 
وف قبرس © وف رودس . 

وطوال تلك الحروب العنيفة الثى شنها المماليك على الصليبيين 
دون هوادة أو رحمة ؛ أظهر فرسان المماليك وسلاطينهم من ألوان 
البطولة وضروب الشجاعة ما أصبح مضرب الأمثال فى التاريخ . 

ا يا نا 

على أن حرب الصليبيين لم تكن المجال الوحيد الذى أتيح 
للماليك ليظهروا فيه بطولتهم وقوتهي ؛ كما أن الخطر الصليبى 
لم يكن الخطر الفريد الذى ساعد على اكساب ذلك العصر طابع 
البطولة الذى ميزه بين عصور التاريخ المصرى فى الحقبة الوسيطة . 
ذلك أن قيام دولة المماليك جاء مصحوبا بخطر آخر جديد لاح 
فى سماء الشرق الأدئى ؛ ,وهدد البلدان العربية الاسلامية » تهديد! ' 
فاق تهديد الصليبيين أنفسهم » وأعنى بذلك خطر المغول . واذا 
كان هولاكو قد نجم فى اقامة دولة ثابتة القواعد للمغول فى فارس ؛ 
دان لها بالطاعة بقايا الخوارزمية وسلاطين سلاجقة الروم ؛ فان 
معنى ذلك أن دور الخلافة العباسية لابد أنه آت عن قريب . 

وهكذا وقعت البلدان الاسلامية فى الشرق الأدنى فى محنة 
كبرى بعد أن طوقها المغول من الشرق والصليبيون من الغرب » 
الأمر الذى جعل المورخ المعاصر ابن الأثير .برسل زفرة حزينة 
تعبر عما شعر به معاصروه من ألم وأسى »؛ فيقول ان المسلمين منذ 
أن بعث نبيهم عليه الصلاة والسلام لم يمروا بمثل تلك المحنة . 
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وكان أن غزا المغول العراق سنة لاه؟١‏ واستولوا على بغداد فى 
أوائل العام التالى ( فبراير 64؟1 ) » فأشعلوا النار فى دورها 
وقتلوا الآلاف من آهلها وعلى رأسهم الخليقة الساسى نفسه . وق 
ذلك الوقت الذى أهتز العالم الاسلامى أجمم لسقوط يغداد 
ومقتل الخليفة ؛ قامث مصر لتدراً عن العالم العربى خطر المغول » 
وأخذ الجيش المصرى يلقى بجحافله أمام هؤلاء المغيرين فيئزل بهم 
الهزائم المتلاحقة نارة فى عين جالوت » وطورا عند حمص » 
أو أطراف العراق . 
تنبا نط تنا 

وثمة عامل آخر هام ساعد على اكساب عصر سلاطين المماليك 
أهمية خاصة فى التاريخ » ومكن لأولتك السلاطين من البقاء 
والاستمرار .ومن تنفيذ مشاريعهم الضخمة سواء أكانت حربية 
أم عمرانية ؛ وأعنى بهذا العامل ازدياد أهمية مصر بصورة لم يسبق 
لها مثيل فى النشاط التجارى بين الشرق والغرب : ذلك أن حركة 
توسع المغول ترتب عليها وقف طرق التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب » سواء أكثانت عن طريق الخليج - بغداد ؛ أم عن طريق 
فارس وشمال العراق فالبحر الأسود ؛ وبذلك لم يبق آمنا من : 
طرق التجارة بين الشرق والغرب سوى طريق البحر الأحمر ومصر . 
وسرعان ما أفاد سلاطين مصر من نلك الفرصة » فاحتكروا نجارة' 
الشرق وجمعوا من وراء ذلك أموالا وثروات ضخمة أضفت عليهم 
وعلى دولتهم مسحة فريدة من الأبهة والبسطة والبذخ » ومكنتهم 
من أن بحيوا حياة مترفة عكست ضوءا ساطعا على نشاطهم داخل 
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البلاد وخارجها . وقد أفاض المقريزى فى وصف الثروة التى تمتع 
بها المماليك » فوصف قصور الأمراء وما احتوت عليه من 
تحف وكنوز » حتى أن سعر الذهب بالديار المصرية انخفض 
عقب نهب قصور أحد الأمراء سنة ؟4/ ه 41لا م )ا لك 
ما وصل من الأنهاب الذهبية الى أيدى الناس 21١‏ . هذا فضلا 
عما توافر فى المراجع المعاصرة من اتصاف الحياة ف مصر على 
ذلك العصر بالاحتفالات الفخمة والأسمطلة الفاخرة واللابس الثمينة 
والحلى النادرة .. 

ولم قتصر ذلك البذخ على الطبقة الحاكمة من المماليك » 
وانما تنافس الوزراء والكتاب والتجار فى تسيد القصور والتفئن 
فى زخرفتها والتآئق ف. تأثيثها حتى غدت مضرب الأمثال ومحورا 
لكثير من القصص المعاصر . وسرعان ما وصلت أخمار تلك الثروة 
الى بقية البلدان العربية المجاورة ؛ فهرع كثير من أهلها -- وبخاصة 

من أهل المغرب - الى مصر الما بلغهم « عن أحوال منصر والقاهرة 

من الترفٌ والغنى ! » 9 وبذلك كانت تلك الثروة عاملا جديدا 

من العوامل التى اكسبت دولة الماليك طابعا خاصا مميزا . 

تن تنا نن 

ولا يخفى علينا أن طبيعة نظام المماليك وأصلهم ونشاتهم 
كان لها أثرها الواضح ف ابراز ذلك العصر بين عصور التاريخ 

٠ ١١8-11١1 المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ؟ا ص‎ )١( 

ال؟) مقدمة أبن خلدون ص 5.6 ٠.‏ 
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المصرى . فالمماليك كانوا طبقة عسكرية ممتازة سيطرث على البلاد 
وأهلها وكان لهم فى طريقة ترببتهم وأسلوبهم الخاص فى الحياة 
ما أضفى على حكمهم نوعا من الغرابة والأهمية . 

م ان هثرلاء المماليك اتتسبوا غالبا الى أساتذتهم » أى 
سادتهم الذين اشتروهم من التجار أو حصلوا عليهم يطريقة 
أو بأخرى . فالمملوك الأشرفى ينسب الى أستاذه الأشرف والمملوك 
الظاهرى بسب الى أستاذه الظاهر .. وهكدذا . وريما نسب 
المملوك الى تاجره الذى جلبه وباعه » أو نسب الى قيمته التى 
اشترى بها اذا كانت هذه القيمة ضخمة تستحق الفخر والمماهاة 
لا تدل عليه من عظيم المواهب التى توافرت فى المملوك والتى 
جعلته بباع بذلك المبلغ الضخم مثل قلاون الألفى الذى اشترى 
بألف ديئار 0 , 

فاذا اشترى السلطان أو الأمير مملوكا جديدا فانه كان يمنى 
به عناية فاكقة » ويهتم بتعليمه أحكام الديانة الاسلامية وآدايها 
فضلا عن الخط والقرآن بوذلك على بد فقيه خاص .وعندما مكبر 
المملوك يلقن فنون الحرب واستخدام النشاب « وركوب الخيل 
وأنواع الفروسية » . وهكذا يتنقل المملوك فى أدوار معينة »؛ دورا 
بعد آخر حتى نتحرر ويصبح فى زمرة الأمراء . فاذا وصل المملوكٌ 
اي تاد اصع لطا ور وجل ور القامط 17 


٠ ) مخطوط‎ ( ١5: سبرس الدوآدار : زبدة الفكر جم 9 ص‎ )١( 
* 5١ (؟) القلقشندى : صبع الأعشى ج 5 ص‎ 
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ومعنى ذلك أن يكوذ له اقطاع من الأرض عيش منه » ويسمح 
له بدوره فى امتلاك عدد من المماليك يتناسب مع درجته . 
عد د جد. 

وبعد ؛ فهذه صورة عامة موجزة لأهم ملامح دولة المماليك ى 
مصر والشام 6 والأوضاع الخارجية والداخلية التى آحاطت بتلك 
الدولة لتكسسها طابعها الخاص المميز وسط الدول الاسلامية التى 
تعاقست فى حكي مصر فق العصور الوسطى . ولعله من الواضح 
الآن كيف ساعدت تلك الأوضاع الماينة على ظلهور المماليك 
وامدادهم بالفرص الموانية لابراز نشاطهم ؛ لا فى المبدان الحربى 
وحده »© وائما فى الممادين الانشائية والاجتماعية والدشنية 
والاقتصادية وغيرها ؛ مما جعل ذلك العصر فى مصر نتصف بالنشاط 
والحركة الدائمة فى الداخل والخارج : 

وى وسط الأحداث السربعة المتلاحقة التى صحبت قيام دولة 
المماليك » برز السلطان الظاهر بيبرس ليقوم بدور البطل المؤرسس 
الحقبقى لتلك الدولة . 
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انان 
طبور للستلى 


من الظواهر الأساسية فالتاريخ أن كثيرا من الأبطال والحكام 
الذين لم ينحدروا من بيوت ملك وحكم ولي يصلوا الى ما وصلوا 
اليه عن طريق الوراثة » امتاز تاريخهم فى أدواره الأولى بالغموض 
والابهام وتضارب الروايات حول أصلهم ونشآنهم . وريما أحس 
المؤورخون - بعد فوات الأوان س يتلك الحلقات المفقودة فى 
حياة البطل الذى يورخون له » فراحوا ينسجون القصص الخيالى 
حول نشأة ذلك البطل .ويحاولون فى كثير من الحالات أن ينسبوا 
اليه مزيدا من الأعمال الخارقة ى طفولته ليثبتوا أن أمارات البطولة. 
والشجاعة والنحابة كانت ملإزمة له منذ ولادنه ! وأنه على الرغم 
مما صادفه فى حياته الأولى من عقبات وعدم تقديز فان ارادة الله 
ومشيئة القدر تغلبت دائما حتى حققت له الظهور . 

ولبست هناك آية غرابة فى هذه الظاهرة التاريخية التى يصادفها 
دائما المشتغلون بالتاريخ » لأن التاريخ فى العصور القدبية 
والوسطى وشطر من الحديثة كاد يكون متقصورا على تاريخ 
الملوك والحكام والأعيان » فاذا ولد طفل فى قصر اهتم به المؤرخون 
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منذ مولده - بل ربما قبل مولده -- وأفاضوا فى نسبه وحسبه 
وعظيم مواهيه ؛ أما اذا كأن مغمورا فان انسانا لا شعر به 
ولا تعرض له كاتب أو مؤرخ » حتى اذا ما أصاب نصيبا من 
الدنيا حاول الملؤرخون عندئذ أن سدوا الثغرة التى أحاطت 
بنشأته » فاذا أعوزتهم الحقائق لجأوا الى الخيال والأساطير . 
و<سبنا أن عناوين كتب التراجم والتاريخ فى تلك العصور ينصب 
معظمها على وفيات الأعيان وتاريخ الملوك 4 أما الشعوب وعامة 
الناس فليس فيها ما يهم المورخ واذا تعرض لها بالاشارة فان ذلك 
بأتى عرضا . وللمؤرخ أبى المحاسن عبارة شولها عن أحد الأفراد 
« وقد أضربنا عن شرح ما حدث له لأنه لم يكن من أعيان الناس 
لتشكر أفعاله أو تدم ل" 

واذا كان هذا هو حال التاريخ مع عامة الناس فى الظروف 
الطبيعية » فماذا يكون شأنه مع الماليك الذين ذكرنا أصاهم 
ونشأتهم من قبل » وكيف ننتظر من أمثال ابن واصل والنويرى 
والمقريزى وأبى المحاسن - رغم ما عرفو! به جميعا من دقة وأصالة 
فى البحث ب أن يذكروا لنا شيئا ثانتا محددا عن مولد هذا 
السلطان أو نشأة ذلك الأمير من أمراء الممالبك + لا شك فى أن 
هؤلاء المورخين والكتاب كانوا معذورين اذا تضاربت أقوالهم 
واختلفت فى نشأة أحد المماليك ‏ لآنهم 'لم ,يجدوا أمامهم سوى 
الروايات الشهرية الى تتعر ض للتغيير والتبديل بانتقالها من في لاخر . 


٠ 54 أبو الحاسن : حوادث الدهور ج ؟ ص‎ )١( 


م - ؟ أعلام العرب /ا١‏ 


وعلى ذلك لا ننئظر اجماعا على رواية واحدة عن نشأة سرس 
فى كنب التاريخ المعاصرة » وان كان أغلب هذه الكتب قد انفقت 
على أمر واحد 4 هو أنه كان تركى الحنس ؛ من مواليد يلاد 
القفجاق - فى. جنوب روسيا -- وأنه قفى فى تلك البلاد الدور 
الأول من طفولته » حتى أغار عليها التثار حوالى سئة ١٠١9‏ 
للميلاد ‏ وعندئذ كان بيبرس من جملة الأسرى فاشتراه أحد تجار 
الرقيق ى سيواس . ويبدو أن بيبرس تنقل بعد ذلك فى صحبة 
تجار الرقيق حتى وصل - ومعه زميل له الى حماه حيث 
عرضهما التاجر على صاحبها الملك المنصور . ويروى كل من 
امل زان العام وواءةتارفة خلاستها أن الملك التصيور 
صاحب حماه كان صغير السن عندئد » وانه اعتاد عندما بشترى 
رقيقا أن يستشير والدنه » فلا يشترى من الرقيق الا من أشارت 
بانتياعه . وكان أن قام الملك المنصور بعرض الغلامين - بيبرس 
وزميله -- على أمه لأخذ رأبها » فرأتهما من وراء ستار » وعندئذ 
سمحة: شراء زميل بون فقط. .. أها رسن تفسه فقد أشارت 
اليه وقالت لابنها : « هذا الأسمر لا تكون ببنك ويمنه معاملة © فان 
فى عيئيه شرا لامحا !] » (9© . | 

وكان أن اتنهى الأمر بأن عدل الملك المنصور صاحب حماه عن 
شراء بيبرس ورقيقه » فحملا الى دمشق حيث بيع بيبرس بثمائمائة 


)١(‏ أبن واصل : مفرج الكروب فى اخبار بنى أيوب ج ؟ ورقة 
9 ( مخطوطة مصورة بدآر الكتب ) 4 وآبى المحاسن ٠‏ النجوم 
الزاعرة » ج /ا ص 55 4050 5 
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درهم ولكن الذى اشتراه لم يلبث أن رده الى التاجر لأنه 
اكتشف ساضا فى احدى عينيه ! . ويبدو أن برس انتقل مرة 
أخرى ب ومعه زميله ‏ الى حماه حيث كان الأمير علاء الدين 
أدكين البندقدار - وهو أحد مماليك الملك الصالح نحم الدين 
أيوب صاحب مصر -- معتقلا ؛ فلما سمع ذلك الأمير بقصة 
المملوكين الصغيرين - بيبرس وزميله ‏ اشتراهما وهو ى 
معتقله . ولهذا فقد نسب بيبرس الى أستاذه الأول » فأصبح 
يعرف باسم بيبرس البندقدارى 2١7‏ . وقد ظل بيبرس ملازما سيده 
بقية مدة اعتقاله فى حماه » حتى اذا ما أفرج عن الأمير علاء الدين 
البندقدار اتنقل سرس معه الى مصر . 
ُ دكن 

والمعروف عن الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مضر 
(:؟١‏ - و4؟! ) أنه توسم فى الاعتماد على المماليك بعد أن 
تخلى عنه الأكراد وغيرهم من طوائف الجند . لذلك أفرط الصالح 
أبوب فى شراء المماليك » وبذل الأموال الكثيرة لتجار الرقيق » 
ونسب اليه مماليكه فصاروا يعرفون بالصالحية . 

ولم يكد الصالح أيوب بعلم بأن أحد أمرائه - وهو الأمير 
علاء الدين البندقدار ‏ قد حصل على مملوك صغير اسمه بيبرس 


(1) البندقدار نسية ألى اليندق » وه ىكرأتصغيرة تستخدم 
فى صيد الطيور وتصنع من الححارة أو الرصاص ٠‏ وكان البندقدار 
يبحمل حراوة البندق ,. أى كيسه ‏ خلفه السلطان أو الأمير ٠.‏ 
( القلقشندى : صبح الأعقى ج ه ص 55 ) ٠‏ 1 
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تبدو عليه علامات الفطنة والنجابة » حتى طمع الملك الصالح فى 
الاستحواذ على ذلك المملوك الجديد . واصادف أن صادر الملك 
الصالح الأمير علاء الدين واستولى على ممتلكائه ومماليكه » فكان 
بيبرس ضمن من استولى عليهم الملك الصالح ؛ وصار من مماليكه 
البحرية الذين أسكنهم قلعة الروضة فى ( بحر ) النيل . 

وباتتقال بيبرس الى ملكية السلطان الصالح نحم الدين أيوب » 
دخل المملوك الصغير دورا حديدا! واضحا من أدوار حباته . 
ولم يلبث الصالح أيوب أن أعتق ذلك المملوك ؛ مما أناح الفرص 
أمام بيبرس لكى يبرهن على كفابته وشجاعته فى ميادين أوسع ؛ 
حتى اختاره الصالح أبوب مقدما على طائفة الحمدارية « لما رأى 
من فطنئه وذكائه 4 0 

وجدير بالذكر أن السلطان الصالح آبوب كان له مملوك آخر 
اسمه مطابق لاسم ( الظاهر ) بيبرس » هو الأمير ركن الدين 
سبرس المندقدارى الصالحى الذى أشار اليه المؤرخ أبو الفدا 
أكثر من مرة . وكان هذا الأمير الأخير من مماليك الكامل الأبوبى » 
ثم آل الى الصالح يوب » ولكنه كان « أكبر من الظاهر بببرس 
وأقدم » ؛ ولا يتعدى الأمر بين الرجلين أكثر من التوافق فى الاسم 
والشهرة 9 . ولعل هذا التطابق الشديد بين اسمى الرجلين هو 


د ليت 1 
)1١‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج لا ص 16 . والجمدار 
هو الموظف الذى يقوم بالباس السلطان أو الأمير ثيابه : القلقشندى : 


صبح الاعشى ج ه ص 54؟ ) . 
(؟0) آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 7 ص ؟؟؟ ٠‏ 
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الذى أوقم بعض الكتاب المحدثين فى الخطأً فقالوا عن الظاهر 
سبرس انه اشترك فى موقعة غزة الأولى سنة ٠١9‏ ثم فى موقعة 
غزة الثانية سنة 4؛:؟١‏ 20 . والحقيقة أن الذى أسهم فى هاتين 
الموقعتين هو الأمير سبرس البندقدارى الكبير » وكانت أمه 
خوارزمية وكذلك زوجته فانضم الى الخوارزمية وخان سيده 
الصالح أبوب سنة ه4؟1 » حتى تمكن الصالح من انزال الهزيمة 
بالخوارزمية فى مابو سنة 15؟1 وعندئذ قبض على الأمي ببرس 
الخائن وأعدمه 29 , 

أما بطلنا بيبرس فقد علا نجمه بسرعة عند الصالح أيوب 
« وترقى فى خدمته واستفاد من أخلاقه » . فلما مات السلطان 
الصالح نجم الدين أبوب فى أواخر سنة 49؟1 » قام بيبرس ى 
خدمة: ابنه تورائشاه . غير أن وفاة الصالح أيوب جاءت فى .وقت 
عصبب ؛ اذ كان لويس التاسع ملك فرنسا قد دهم مصر على 
رأس الحملة الصليبية السابعة واحتل دمياط وزحف على 
المنصورة ؛ فى الوقت الذى كان تورائشاه نفسه بعيدا عن مصر 
فى حصن كيفا بأطراف العراق . وهكذا تأزم الموقفٍ ف مصر 
فحأة : فاللاد أصبحت بدون سلطان بعد وفاة الصالح بوب 4 4 


5 وممن وقعولا قُّ هذا الخطأ المؤّرخ المعروف 2500 4 
.414 .2 ,111 ,220155065 065 .5151 : اعم مام 


واللقريرى : الساوك ج ١‏ ص .ه”7 ؛ أبو المحاسن * النجوم الزاهرة 
ج 1 ص 6؟١‏ 2 
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والصليبيون أوغلوا فى الدلتا ف طريقهم الى القاهرة ؛ وصارت 
مقاليد الأمور بيد شجر الدر - زوجة الصاليح أيوب - والأمير 
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ؛ أنايك العسكر . 
وكانت الظروف كلها مواتية للصليبيين » فهاجموا معسكر 
المسلمين فى شراير سنة ١١5٠‏ » وسقط الأمير فخر الدين قائد 
الجيش نفسه قتيلا فى المعركة ؛ وعندئذ اندفع الصليبيون نحو 
المنصورة واقتحموها ؛ وانسابوا فى أزقتها حتى « كادت الكسرة 
أن تكون » . ولكن الله تدارك المسلمين بلطفه » فخرجت طائفة 
المماليك البحرية مع من خرج من المصربين لقتالهم « وفيهم 
ركن الدين بيبرس البندقدارى الذى تسلطن بعد هذه الأيام » 
فحملوا على الفرنج حملة زعزغوهم بها » 27 . وهكذا تبدلت 
الهزيمة الى نصرءفوقع كثير من الصليبيين قتلى فى آزقة المنضورة؛ 
وحاول من نجا الفرار » ولكن المسلمين لحقوا بهم قرب فارسكور 
حيث أجهزوا عليهم وأسروا لويس التاسع نفسه ومجموعة من 
كيار أمرائه وقادة جيشه . 
 #‏ 
ويشبت التاريخ دائما أن هذا النوع من الاتنصارات التى 
يكون الفضل فيها لفرد معين أو طائفة بذانها » لابد أن يعقيها ازدياد 
نفوذ ذلك المرد أو تلك الطائفة ازديادا بهدد مصالح الحكام 
الشرعبين للبلاد وحقوقهم . وكاث هذا ما حدث عقب واقعة 


سيد 


(١)المقريرى‏ : السلوك ج ١‏ ص .٠ه؟ ٠.‏ 


ف 


فارسكور وأسر لويس » اذ أحس الماليك البحرية بأهميتهووقوتهم 
فى البلاد . وق الوقت الذى قوبت فيه شوكة البحرية » وصل 
توراتشاه ابن الصالح أيوب الى مصر » وكان قد تلقب بلقب المعظم 
بعد أن نودى به سلطانا ؛ فعز على تورائشاه أن يجد فى البحرية 
قوة تقاسمه السلطان بل تفوقه فى النفودذ . 

وهكذا ساءت العلاقات بين السلطان الممظم تورانشاه من 
ناحية وزعماء المماليك البحرية - وعلى رأسهم الأمير ركن الدين 
بيبرس -- من ناحية أخرى . ويروى المؤرخ أبو المحاسن أن 
تورائشاه كان اذا سكر فى الليل جمع ما بين يديه من الشموع 
وصفتها أمامه » ثم أخذ يضرب رءوسها بالسيف حتى تنقطع واحدة 
بعد أخرى وهو يقول « هكذا أفعل بالبحرية ! » 20 . ولا شك 
ف أن هذا الوضع أثار مخاوف زعماء البحرية » فأوجسوا خيفة 
من غدر السلطان الجددد بهم ؛ وبدأواءضكرون فى التخلص منه 
قبل أن يتخلص هو منهم . ظ 

ثم أن الخوف من تورانشاه جاء مصحوبا بالكراهية الشديدة 
له نظرا لاحتنجابه عن أمرائه » وتهالكه على الفساد والملذات » وعبثه 
بمماليك أبيه وحظاياه . وليت توراتشاه حفظ الجميل لزوجة أبيه 
شجر الدر التى صانت له حقه فى الماك عقب وفاة أبيه وأرسلت 
اليه تستدعيه على عجل من حصن كيفا » وائما أرسل اليها 
وكانت قد رحلت الى بيت المقدس -- نتهددها .ونتهمها أنها 


)١(‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج لحن 
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أخفت مال أبيه . وكان أن « كاتبت المماليك البحرية بما فعلته فى 
حقه من نمهيد الدولة وضبط الأمور حتى حضر وتسلم المملكة ) 
وما جازاها به من التهديد والمطالية بما لبس عندها ؛ فأتفوا 
( البحرية ) لها وحنقوا من أفعال السلطان ( نورانشاه ) » 290 . 

وكان أن استقر رأى زعماء البحريةعلىقتلنورانشاه فلم ,يكد 
ينزل بناحية فارسكور سنة +6؟١‏ حثى بادره الأمير ركن الدين 
بيبرس فضربه بالسيف ضرية أطارت أصابع بده » ثم تبعه بعد 
ذلك بقية الأمراء . وتروى المراجع أن نورانشاه أخذ عندئذ على 
غرة » ففر الى برج خشبى كان قد أعد للاقامة فيه » ولكن سبرس 
ومن معه من الأمراء 'تبعوه وأشعلوا الثار فى البرج '. وأخيرا 
لم يجد تورانشاه ملحأ سوى نهر النيل » فألقى بنفسه فى الماء 
وجد فى السباحة محاولا النجاة . ولكن نشاب البحرية لاحقته » 
كما سبح بعضهم خلفه 'ى الماء وقطعوه بالسيف وهو لمصيح 
« ما أريد ملكا ! دعونى أرجع الى الحصن ( كيفا ) با مسلمين ! 
ما فيكم أحد يصطنعنى ويجيرنى !! » . وعلى هذا الوجه انتهى 
أمر تورائشاه » فمات جريحا حريا غربقا » على قول المقريزئ ©. 

وكان تورائشاه آخر سلاطين بنى أبوب فى. مصر » اذ استقر 
رأى المماليك البحرية بعد مقتله على تولية زوجة أبيه شجر الدر » 
التى لم نكن من سلالة بنى أيوب » بل على العكس كانبتر من 
ناحية الأصل والنشأة أقرب الى المماليك » مما جعل المقريزى 
١١)المقريزى:‏ السلوك ج ١‏ ص بره" ٠‏ 

() المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ,”م . 
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يعتبرها « أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك » , على أن 
شحر الدر كانت أضعف من أذ نستطيع الصمود فى وجه البحرية 
وزعيمهم برس ؛ هذا الى أنها كانت قد منت زعماء البحرية 
بالوعود أذا هم نحجحوا فى مقتل تورانشاه + ويقال انها كانت 
قد أرسلت اليهم تمنيهم وتقول « اقتلوا تورانشاه وعلى" رضاي 
لذلك لم تكد شحر الدر تتولى حكم مصر حتى أجزلت اللا 
للبحرية وعملت على استرضائهم وكسب مودتهم . على أن قيام 
امرأة فى الحكم كان أمرا لم بألفه ل الوقت الذى 
لم يرض بنو أيوب بالشام عما تم فى مصر من تقل السلطة الى 
أيدى الماليك . لذلك اجتمع زعماء البحرية - أقطاى .وسبرس 
ا ا ال 
- آنابك العسكر -- على أن تثنازل له عن السلطنة . ثم عاد 
ل ار البيت الأبوبى 
شريكا لأيبك فى. الحكم » وذلك لتخدير الأأدوسين الغاضبين فى 
الشام » واختاروا لذلك الأشرف موسى الأبوى الذى كان عندكذ 
0 . وق جميع هذه الأحداث والتطورات يرد 
سم الأمير ركن الدين بيبرس بوصفه أحد حد زعماء البحرية الموجهين 
د سرع من تاريخها (2 , 
٠‏ اع ّْ 
'على أن محاولات الماليك فى مصر لاسترضاء بنى أبوب فى 


)١(‏ ابن واصل : مفرج آلكروب ج32 ورقة :لاا # لارام 
( مخطوط ) . : 
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الشام لم تفلح » فاستولى الناصر يوسف الأبوبى على دمشق » 
وخرج منها بربد غزو مصر ؛ .وعندئذ لم ,يجد المعز أيبك قوة أمامه 
يستعين بها سوى البحرية » فعمل على استرضائهم بشستى الوسائل . 
وبغضل معونة البحرية تمكن أيبك من انزال الهزيمة بالأيوييين عند 
العباسة بالشرقية سنة ٠ه؟١‏ . وهكذا جاء .هذا النصر الجديد 
ليقوى من شوكة البحرية ؛ فبغوا وأنزلوا بالناس ضررا عظيما . 
حتى قرر المقريزى أنه « لو ملك الفرنج ما فعلوا فعلهم » . 
ولا أدل على ازياد تفوذ زعماء البحرية » وظهور نفوذ بيبرس 
بالذات - من أن المفريزى اختتم كلامه عن حوادث سئة م51 ه 
بالاشارة الى أن هذه السنة اتنهت « والمعتمد عليه فى أمور الدولة 
من البحرية ثلاثة أمراء : وهم الأمير فارس الدين أقطاى » وركن 
الدين بيبرس البندقدارى » وسيف الدين بلبان الرشيدى » 297 . 
وسرعان ما ضاق السلطان المعز أيبك بالبحربة » بعد أن 
« كثر نعنتهم واستطالتهم » ؛ فى الوقت الذى بدأ خطر المغول 
بزعامة هولاكو يهدد العراق . لذلك أسرع أيبك بتصفية الموقف 
بسرعة » فطرد شريكه الصغير الأشرف مومى الأيوبى من السلطنة » 
وعقد صلحا مع الناصصر يوسف: الأيوبى صاحب الشام 6 وأخضع 
الثورة التى قام بهما الأعراب فى الشرقية والبحيرة والغربية 
والمنوفية ؛ وبذلك لم يبق أمامه الا البحرية . وكان أن دير أببك 
مؤامرة لقتل“فارس الدين أقطاى زعيم البحربة ؛ وتم تافيذ 
)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ٠ 78١‏ 
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الموامرة فعلا بالقلعة . ولا شاع خبر مقتل أقطاى » اجتمع من 
البحرية سبعمائة فارس تحت أسوار القلعة » فرمى اليهم أببك 
برأس أقطاى » وعندئذ قرر بيبرس وبقية زعماء البحرية الفرار الى 
الشام » قبل أن يظفر أيبك بهم فيتعرضوا على يديه لما تعرض له 
أقطاى . 
وقد استاء أببك لفرار زعماء البحرية من مصر ؛ ولكنه أسرع 
بالقبض على من بقى من نلك الطائفة » فقتل بعضهم وحبس البعض 
الآخر » كما صادر أملاكهم وأموالهم . أما الأمير سرس ومن نحا 
صحيته من زعماء البحرية فقد كتبوا الى الناصر يوسف الأبوبى 
صاحب حلب يخبرونه برغيتهم فى الدخول فق خدمته » فرحب 
بهم ومنحهم الأموال » فى حين أخذوا هم يحرضونه على 'مهاجمة 
مصر . ولا شك فى أن المعز أبيك عمل حسابا كبيرا لحركات 
سرس ورفاقه فى تلك الفترة » فارسل الى الناصر يوسف والى 
سلطان سلاجقة ألروم يحذرهما من البحرية ويخوفهما عاقبة 
شرهم . ولكن هذا التحذير لم تفلح فى تحقيق ما أراده أيبك 
« فأعحجب سلطان الروم بهم واستخدمهم عنده » » فى حين استجاب 
الناصر يوسف صاحب حلب لرجاء البحرية وأعد جيشا لغزو مصر. 
وعندما .تقابل جيش الناصر يوسف مع جيش أببك عند العباسة 
:ه165 تم الصاح بين الطرفين #روكات من شروط :ذلك الصلخ 
عدم التعرض بأذى للبحرية . 
على أن الأمور لم 'تستقر للمعز أيبك فى مصر بعد أن نكل 
بالبحرية » اذ ظل يخثى على نفسه من زوجه شجر الدر التى 
ف 


بآم ابنه على » وألزمته بطلاقها » . لذلك عزم أببك على قتل سجر 
الدر» ل سيم بعد أن أخره أحد النجمين بأن سبب قتلته سكو 
3 " 


امرأة 
وق الوقت نفسة روق أبو المحاسن أن شعدر الدر 0 
شديدة الغيرة » فلما بلغها أن زوجها أيبك يريد أن ,نتروج من ١؛‏ 
بدر الدين لؤاق صاحب الموصل » تملكتها الغيرة وأدركت 0 
يريد التخلص منها « لأنه سم من ححرها عليه واستطالتها » 9 . 
وهكذا انتهى الأمر بأن قتلت شحر الدر زوحها أسك 4 فانتقم 
مماليبك أيبك بقتل شجر الدر ؛ وبذلك خلا المسرح من أسك 
وشجر الدر جميعا . واخثار الأمراء على” بن أبيك سلطائا » وكان 
صغيرا فى الخامسة عشرة من عمره » فقام الأمير سيف الدين قطز 
وفى تلك الأثناء ظل زعماء البحرية - وعلى رأسهم بيبرس -- 
يحبون بالشام حياة قلق وعدم استقرار 6 بعد أن الهم الصلح 
الذى نم سئة 5ه؟١‏ بين المعز أيبك والناصر ,بوسف الأيوبى . 
وكان أن يئس البحرية من الناصر بوسف فاتجهوا نحو المغيث عمر 
صاحب الكرك وأطمعوه ا رست يي ارد 
لمم الما وأمدهم بالرجال والسلاح لغزو مصر © . ولم كد 
(ا) اللقريزى : السلوك ج ١‏ ص 6.1 5.؟ ٠‏ 


((9) أبو الفدا : المختصر ع عن ؟15 #وا. 
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سيف الدين قطز نائب السلطنة فى مصر يسمع بأن البحرية 
« وأمرهي راجع الى بيبرس البندقدارى » فى طريقهم لغزو مصر 
حتى خرج اليهم وأنزل بهم الهمزيمة قرب الصالحية » فعادوا الى 
الكرك . ْ 
وكاث الناصر بوسف عند ئذ يراقب "تصرفات البحربة والمغيث 
عمر لغزو مصر ؛ بعين القلق والشك . وقد حدث سئة مه؟١‏ أن 
قام المغيث عمر -- يعاونه البحرية -- بمحاولة أخرى لغزو مصر ) 
ولكن محاولتهم باءت بالنشل فعاد المغيث عمر الى الكرك » فى 
حين انجه البحرية وعلى رأسهم الأمير برس الى الطور حيث 
اجتمعوا عض الأكراد الفارين من وحه المغول . وهنا خثشى 
الناصر يوسف عاقبة تعاون البحرية مع الأكراد » فأرسل اليهم 
جيشا من دمشق لمحاريتهم » وعندئذ أسرع البحرية نحو الكرك 
طالبين حماية المغيث عمر من جديد .. وعندما علم بببرس أن ثمة 
مفاوضات جارية بين الناصر يوسف والمغيث عمر لتسليم البخرية » 
كثر أن نئجه ومعه جماعة من البحرية الى الناصر بوسف مختارين » 
فرحب بهم وأكرم وفادتهم . 
ذا د 

على أن استيلاء المغول على بغداد فى فبراير سنة 4ه؟! أثار 
موجة شاملة من الذعر والأسى فى العالم الاسلامى أجمع » وبدآ 
الناس فى الشام ومصر بالذات بحسون أن دورهم قرب © وأن 
الموقف يتطلب الاتحاد لمواجهة تلك الأزمة التى لم يشهد المسلمون 
مثلها حتى ذلك الوقت . وكان أن أسرع سيف الدين قطز نائب 


59 


السلطئة فى مصر الى اعلان نفسه سلطائا بعد أن نادى بأن المنصور 
على بن أسك صبى صغير لا يعرف تدبير المملكة وأنه د لابد من 
سلطان قاهر بقاتل هذا العدو » . ولم يلبث أن هدد المغول حلب 
فعلا ؛ وعندكذ لجأ صاحيها الناصر بوسف الى الاستنحاد بالمغيث 
عمر صاحب الكرك والمظفر قطز صاحب مصر . وهنا يذكر التاريخ 
موقما مشرذا للأمير سرس فى دمشق » اذ نخوف بعض الأمراء 
من عاقبة مقاومة المغول » ونادى الأمير زين الدين الحافظى 
بالاستسلام لهولاكو وجيوشه » وعندئذ ثار بيبرس ولطم ذلك 
الأمير على وجهه وسبئه قائلا « أتتم سبب هلاك المسلمين ١‏ » . 

وهكذا بث سبرس فى الناصر يوسف وأمرائه روح المقاومة ؛ 
بل ان سبرس رأى أن قناعي الأحقاد القديمة بين البحرية والمظفر 
قطز » فسار الى غزة وأرسل الى قطز يطاب منه الأمان ليتضافر 
الجميع على حرب المغول . وكان أن رحب قطز بالأميي بيبرس 
واستقبله أحسن استقبال فى أوائل سنة +5؟٠‏ » بل ائه أقطعه 
قليوب وأعمالها 4 ) 

ولم يلبث أن استولى المغول على حلب ودمشق وغيرهما من 
مدن الشام » فى الوقت الذى اضطر هولاكو الى العودة الى مركز 
المغول فى قراقورم تاركا قيادة جيشه لنائبه كتبغا . على أن هولاكو 
كان قد أرسل قبل عودته الى جوف آسيا خطابا مع بعض الرسل 
الى المظفر قطز فى مصر يطلب منه التسليم ويحذره من عاقبة 


000 
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المقاومة « .. فلكم بجميع البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا 
بغيركم » وأسلموا الينا أمركم » قبل أن يتكشف الغطاء فتندموا 
ويعود عليكم الخطأ . فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى .. 
فأى أرض تأويكم وأى طريق تنجيكم وأى بلاد تحميكم 4 فما من 
سيوفنا خلاص ولا من مهابثئنا مناص . فخيولنا سوابق » وسهامنا 
خوارق وسيوفئا صواعق وقلوبئا كالحبال وعددنا كالرمال ..!! » . 

وكان أل جمع قطز الأمراء واستشارهم فيما يجب عمله ؛ 
فأجمعوا رأيهم على الثباث والجهاد والمقاومة » وعندئذ بادر قظز 
بالقبض على رسل المغول وقتلهم ثم علق رءوسهم على باب زويلة ؛ 
فكانت هذه الرءوس أول ما علق على باب زويلة من رءوس 
التاى 02 ى, ' 

وف ذلك الوقت كانت طلا” نع المغول قد وصلت الى غزة 
ادل وافتتلرا ارجا وتوا امسا لقان 1 واي ل 
الأسرى والأبقار والأغنام والمواثى شيئا كثيرا » . لذلك بادر قطز 
بالاستعداد على عجل » وأرسل مقدمة الجيش المصرى فى أواخر 
يوليو سئة *؟1 الى غزة تحت قيادة الأمير ركن الدين سبرس 
« ليتجسس أخبار التنار » © . وكانت مقدمة الجيش المغولى 
عند غزة شيادة بيدرا » فأرسل ببدرا الى كنبا فى يعليك يعلمه 
بوصول الجيشش المصرى ويطلب منه النجدة . ولكن بيبرس بادر 


. ))5 - .ص 8؟؟‎ ٠ اللقريرى : السلوك ج‎ )١( 
٠. ٠٠١ إفة أبو المحاسن د‎ 
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المغول بالهجوم قبل أن تأنيهم النجدة المننظرة » فآنزل بهم الهزيمة 
وطاردهم حتى تهر العاصى 20 , 

وعندما وصل قطز ‏ بعد قليل - على رآس بقية الجيش 
المصرى » صحب بيبرس وسارا معا بحذاء الساحل »6 ثم اتحه 
المسلمون شرقا عبر الجليل الى الأردن لاسترداد دمشق من المغول . 

وف نلك الأثناء كان كتبغا قد علم بهزيمة رجاله عند غزة ؛ 
فأسرع بالحضور « وكأنه بحر من اللهب بسبب الغيرة والغضب » . 
وهكذا التفى المغول بجيش مصر عند قرية عين جالوت -- بين 
بيسان ونابلس - فى أوائل سبتمير سئة +5؟؟ . وهئا لجأ السلطان 
الملفن قطر* الى ختعة خرينة ناححة » فأخفى معظم جيشه بين 
الأحراش والأشحار المحيطة بالعين » وترك مقدمة الجيش فقط 


قيادة الأمير سرس تتابع .سيرها ف اتحاه المغكول , وقد حار ا 


الخدعة على كتبغا » فاتقض على بببرس ورجاله » وعندئذ داهيته 
بقية الجيش المصرى من كل صوب . وف موقعة عين جالوت أظهر 
جيش ممصر شجاعة نادرة » حتى يقال ان العسكر اضطرب فى أول 
الأمر » فألقى السلطان قطز خوذته عن رأسه الى الأرض وصاح 
بأع صرته ووأ إسلاماه ! ؛:وحمل بنفسه على العدو الذى ولى الأدبار. 

أما بيبرس فَلان على رأس الطليعة الفدائية فى حرب المغول » 
فهو الذى خرج على رأس مقدمة الجيش الى غزة حيث أنزل الهزيمة 
بالقائد المغولى بيدرا » وهو الذى قاد الكمين فى عين جالوت 
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يننا 


لبه 


لاستدراج 5: كتبغا والايقاع به » وهو الذى أبدى طيلة المعركة من 
ضروب الشسجاعة والفروسية ما جعله محور الموقمة وقلب المركة 
1[ 00 
من أنه حرص -- عندما أصبح سلطانا ‏ على تخليد ذكرى ذلك 
الاتتصار باقامة نصب تذكارى فى إلساحة التى تم فيها نصر 
امسلمين على المخول ف عين جالوت م وقد للق على هذا النصب 

« مشهد النصر » ويعتبر المثل الوحيد للنصب التذكارية فى 
0 32 7" 

أما عن السلطان المظفر فقد غدا عقب موقعة عين جالوث سيد 
الموقف فى بلاد الشام » ولم تستتطع بقايا البيت الأيوبى فى بلاد 
الشام مقاومته أو الوقوف فى وجهه . وكان أن دخل قطز دمشق 
دخول الظافر فاستقبل استقبالا حافلا . وبعد أن أجرى قطز بعض 
التنظيمات فى بلاد الشام أخذ يستعد للعودة الى القاهرة . غير 
أنه لم يدر لقطز أن يدخل القاهرة التى كانت قد استمدت 
لاستقباله » وذلك بسبب ما نجم عن الخلاف الذى نشب ببنه 
وبين بيبرس . ذلك أن بيبرس كان يأمل أن يجد من قطز حظا 
من التقدير بعد ما أبداه من شجاعة فى حرب المغول » فطلب من 
قطز أن يوليه نيابة حلب التى كان السلطان قد وعد فعلا بمنحها 
اياه 9 . ولكن قطز امتنع وتنكر للجميل » وبذلك أظهر قصر نظر 
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واضح ؛ لأن المكانة التى أحرزها برس فى ذلك الوقت كانت أعظم 
من أن يتجاهلها انسان ولو كان قطز حكيما لألهى سبرس بنيابة 
حلب ؛ وبذلك يأمن منافسته له فى مصر 917 . 

ومهما ,يكن من أمر » فقد سر بيبرس شيئًا فى نفسه » وصمم 
على الاتتقام فى أول فرصة موائية . ويقال أن بيبرس دير المؤامرة 
مع زملائه من البحرية لقتل قطز والخلاص منه . ولم تلبث أن 
واتنهم الفرصة عندما وصل ركب السلطان الى الصالحية فى طريقهم 
الى القاهرة » اذ أظهر قطز رغيته فى. الصيد . ولا فرغ السلطان 
من الصيد تقدم منه الأمير بيبرس وطلب امرأة من سبى التنار 
فأجابه السلطان الى طلبه وأنعم عليه بما أراد . وكان أن تظاهر 
بيبرس برغبته فى تقبيل بد السلطان -- وكانت اشارة بينه وبين 
شر كاه من الأمراء المتآمرين -- فقبض بيبرس على ,بد قطز ليمنعه 
من الحركة فى حين انهال عليه بقية أمراء البحرية بسيوفهم ورماحهم 
وألقوه عن فرسه حتى أجهزوا عليه . وبمقتل قطز على هذا الوجه 
فى أواخر أكتوبر سنة ٠5؟1‏ 4 خلا الجو للبحرية وزعيمهم 
رم 0 
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(؟) أبو الفدا ج ؟ ص ٠١17‏ , المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ه19٠‏ 
هذأ, وقد اختلفت رواية أبى المحاسن عن روابية أبى الفدا والمقريزى: 
اذ يروى أن قطر ابتعد أثناءالصيد فى مطاردة أرنب »© فتبعهالمتآمرون 
عليه « فلما أبعدوا ولم يبق مع المظفر غيرهم تقدم اليه ركن الدين 


بيبرس وشفع عنده فى انسان »© فأجابه المظفر »© فأهوى بيبرس 
يقبل بده فقبض عليها وحمل أنص عليه وقد أشغل بده وضربه 
أنص بالسيف ٠)» ٠٠٠‏ 


نان 


امئتاز عصر المماليك بعدم احترأمهم المبدأ الوراثى فى الحكم » 
فجميع الأمراء خشداشية - أى زملاء - والسلطان نفسه ليس 
الا أميرا كبيرا استطاع أن يصل الى منصب السلطنة بنفضل قونه 
وسعة حيلته . واذا كان بعض سلاطين المماليك قد نجحوا فى توريث 
أبنائهم منصب السلطنة » فان هذا النجاح كان مثؤقتا وغير شرعى 
فى نظر الماليك أنفسهم ؛ فلا يلبثون أن يعزلوا ذلك الابن ليتولى 
أقوى الأمراء الحكم 

لذلك كان طبيعيا أن ترول السلطنة بعد مقتل قطز الى قاتله 
الأمير ركن الدين بيبرس بوصفه أقوى الأمراء البحرية من ناحية 
وصاحب الفكرة فى قتل قطز من ناحية ثانية » فضلا عن مواقفه 
المعروفة فى حرب المغول من ناحية ثالثة . 

وتروى المراجم “أن الأمراء البحرية الذين قتلوا قطز ساروا بسد 
تنفيذ مثرامراتهم الى الدهليز السلطانى بالصالحية وقد أجمموا 
أمرهم على سلطنة بيبرس . وعندما قابلهم الأمير فارس إلدين أقطاى 
الأتابك عند باب الدهليز » أخبروه بما فعلوا من قتل السلطان 


وم 


قطز ؛ وعندئذ سألهم الأتابك « من قتله منكم 7 »6 ققال بيبرس 
د أنا » . فنظر اليه الأتابك وقال « ءا خوند » اجلس فى مرئبة 
السلطئة ! © . 

على أن الأمر الذى سترعى الدهشة هو السهولة والبساطة 
اللتان تم بهما احلال القائل محل القتيل » اذ استدعى العسكر ف 
الحال لبحلفوا للسلطان الحديد قبل أن تحف دماء ضحيته . وكان 
القاضى برهان الدين قد وصل من القاهرة ليستقبل قطز ويهنئه 
باتنصاره فى عين جالوت » فاستدعى القاضى نفسه ليقوم بتحليف 
العسكر للملك بييرس الذئ تلقب بالملك القاهر . 

وبعد أن نمت هذه الاجراءات الممدئية فى الصالحية ‏ قال الأمير 
أقطاى لبيبرس « لا تنم السلطنة الا بدخولك قلعة الجبل » . لذلك" 
أسرع بيبرس ومعه صحبة من الأمراء الى القاهرة التى كانت قد . 
زينت لاستقبال المظفر قطز بطل عين جالوت ؛ فاذا بلمنادى ينادى 
فى طرقات القاهرة « ترحموا على الملك المظفر :وادعوا لسلطاتكم 
الملك القاهر ركن الدين بيبرس ! ١6‏ وهكذا شق يببرس طريقه 
الى قلعة الجبل فلقيه الأمير عز الدين أبدمر' نائب السلطنة » وكان 
قد خرج للقاء قطز فأخبره بيبرس بما حدث » وعندكذ حلف نائب 
السلطنة للسلطان الحديد وتقدمه الى القلعة حيث أغرى من فيها 
من الأمراء على موافقة بيبرس »© وبذلك نسلم بيبرس قلعة الجبل » 
حاضرة الحكم فى البلاد . ْ 
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ويروى المورخ أبو المحاسن أل الوزير زين الدين يعقوب بن 
الزبير - وكان فاضل١‏ ف الأدب وعلم التاريخ -- دخل على 
السلطاد بيبرس بالقلعة فأشار عليه بتغيير لقبه « القاهر »6 وقال له : 
« ما لقب به أحد فأفلح » لقب به القاهر بن المعتضد فلم تطل مدنه 
وخلع من الخلافة وسحل ؛ ولقب به القاهر ابن صاحب الموصل 
فستم » . لذلك تشاءم بيبرس من لقب القاهر وأبطله واتخذ لقبا 
جديدا هو « الملك الظاهر »م 29 , 

وبدخول بببرس قلعة الجبل بوم ؟ أكتوبر سنة 17٠‏ بدأت 
صفحة جديدة فى التاربخ . ذلك أن السلطان الظاهر سرس أثت 
بأعماله واصلاحاته وحروبه أنه المؤوسس الحقيقى لدولة المماليك فى 
مصر والشام ٠‏ ومن تأمل دولة المماليك فى الدور الأول من نشأتها 
.بجد أنه تعاقب على عرشها فى السئوات العشر الأولى من عمرها 
خمسة سلاطين » مما يبل على حالة القلق وعدم الاستقرار التى 
تعرضت لها تلك الدولة عندكذ . أما بسبرس فيكفية أله شغل كرسى 
السلطنة سبعة عشر عاماء وهى مدة طويلة لم يبلغها أحد من سلاطين 
دولة المماليك البحرية » عدا السلطان الناصر محمد بن قلاون . 
واذا كان السلطان الظاهر بيبرس قد بقى مدة طويلة فى الحكم » فان 
ذلك جاء دليلا على قوته ونجاح سياسته فى الحكم من ناحية ؛ 
فضلا عن استقرار الأمور له من ناحية آخرى . ولم يلبث أن وضم 
بيبرس لنفسه مدياسة واسعة الأفق استهدفث فى الخارج صد 


. 1١5 أبو المحاسن : النجوم .الزاهرة ب لا ص #.1ابس‎ )١( 


ضن 


ع هه؟9 


الحزيرة العربية والنوبة . وى الداخل توطيد الأمن والقضاء على 
الثوار والمناوئين وتخفيف الأعباء الملقاة عن كواهل الأهالى » ثم 
وضع قواعد النظام الادارى فى مصر والشام فى العصر المماليكى ؛ 
فضلا عن القيام بقدر ضخيم من الاصلاحات المتنوعة . 

وكان طبيعيا أذ سدأ السلطان الظاهر سرس بتقوية جبهته 
الداخلية قبل أن يشرع فى محاربة الصليبيين والمغول ؛ ولذلك 
آخذ يستميل عامة الناس بتخفيف عبء الضرائب عنهم . وقد 
أجمعت المراجع على أن المظفر قطز كان قد استحدث كثيرا من 
الضرائب والمكوس ليستعين بحصيلتها على حرب المغول » ومن 
جملة ذلك أنه فرض على كل واحد من أهل مصر دينارا » كما 
صار بأخذ ثلث الزكاة وثلث قيمة التركات » فبلغ حصيلة ذلك, 
كله سثبائة ألف ديئار فى العام 2١7‏ . فلما ولى السلطاف الظاهر 
ييبرس أبطل جميع تلك الضرائب التى استحدثها قطز » وكتب 
منشورا بذلك قرأ على مثابر المساجد « فسر الناس ذلك وزادوا 
فى الزينة ! » . 


لد ته تن 
الثورات الداخلية : 
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لق 


بتعرض للثورات المألوفة التى تعرض لها سلاطين المماليك كافة فى 
مستهل حكمهم . وكان بيبرس قد كتب الى الملوك والأمراء 
والنواب يخبرهم بسلطنته ؛ فأجابوا كلهم بالسمع والطاعة » عدا 
الأمير سنحر الحلبى نائب دمششق الذى استاء لمقثل قطز » « وأتف 
من طاعة بيبرس »© . وقد أخذ سئحر الحلبى يمكن لنفسه سرعة 
فى دمشق »؛ فدعا لنفسه فى خطبة الجمعة » وتلقب بالملك المجاهد » 
ووضع اسمه الى جانب اسم الظاهر بيبرس على النقود . ويبدو 
أن النجاح المبدئى الذى أحرزه الأمير سنجر الحلبى بسبب الشغال 
سرس بشئون سلطنته الجديدة فى مصر » جعله يتمادى فى أطماعه) 
فبات ,يحلم بالسلطنة وركب بشعار السلطنة فى دمشق » ثم أخذ 
يستعد لما عساه يتعرض له من هجوم من جانب بيبرس »6 فأسرع 
فى عمارة قلعة دمشق « وجمع لها الصناع وكبراء الدولة والناس 
وعملوا فيها » حتى عملت النساء أيضا 27 . وى تلك المرحلة 
وصل رسول الظاهر بيبرس الى دمشق ليخبر الأمير سنجر يسلطنة 
.بيبرس ويطلب منه تقديم الطاعة للسلطان الجديد » فوجد الرسول 
أن الأمير سنحر قد نسلطن فى دمشق » وعندئذ عاد الرسول إلى 
مصر . 
ومن الواضح أن ثورة الأمير سئحر شكلت خطرا كبيرا على 
برس فى أوائل حكمه » لا سيما بعد أن حاول سنحر مد تفوذه 
على بقية أنحاء الشام » فأرسل الى الأمير حسام الدين لاجين 
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حاكم حلب يستميله للدخول فى طاعته وأن يكون 'ائبا لسنجر 
فيها . ولكن حسام الدين رفض الاستجابة لسنجر وقال « أنا 
ائى لمن ملك مصر © » وأعلن طاعته للظاهر سرس . وكان أن 
. أرسل الظاهر بيبرس الى الأمير سنجر يعنفه ويقبح فمله » فلم 
يمتثل سنجر « وغالطه فى الجواب » . ويبدو أنه لم .يكن فى وسع 
بيبرس عندئذ أن يرسل رجاله فى هيئة حملة عسكرية لاخضاع 
سئجر » وذلك خوفا على مركزه الذى لم يستقر فى مصر . لذلك 
لجأ بيبرس الى الحيلة فكاتب أمراء دمشق يستميلهم .اليه وبحضهم 
على منابذة الأمير علم الدين سنحر الحلبى والقبض عليه . ثم ان 
ييبرس لجآ الى استخدام سلاح امال ء فأرسل أحد أمرائه الى 
دمشق ومعه مائة آلف درهم وخلع وحلى قيمتها ألفا ديار » وذلك 
« ليستميل الناس على المجاهد سئجر » . وكان أن أفلحت خطة 
بببرس فاتفض الأمراء فى دمشق عن سنحر وثادوا باسم الملك , 
الظاهر ييترس » وعبثا حاول سنجر اخضاع هؤلاء الأمراء ) 
اذ انهزمت جئوده أمامهم » فاضطر الى الفرار الى بعليبك فى نحو 
عشرين من مماليكه » على حين دخل الأمير علاء الدين أيدكين 
البندقدار ‏ وهو أستاذ الملك الظاهر بسبرس أولا كما مر بنا ‏ 
مدينة دمشق » وحكمها نيابة عن السلطان يببرس . آما الأمير 
سنجر فقد تبعته قوة من العسكر قبضت عليه وأحضرته الى 
القاهرة حبث اعتقله السلطان الظاهر بالقلعة » حتى أفرج عنه بعد 
ذلك وقلده نيابة حلب . 

ولم نكن ثورة الأمير سنحر هى الوحيدة التى اعترضت 


هك 


سرس فى أوائل حكمه » وائما حدث أن ثار الأمير شمس الدين 
أقوش البرلى . وكان السلطان الظاهر بيبرس قد كلف نائبه 
بدمشق - الأمير علاء الدين البندقدار - بالقبض على بعض 
الأمراء الذين توهم منافستهم له مثل الأمير شمس الدين أقوش 
البرلى » الذى كان قطز قد ولاه على نابلس .وغزة وبعض بلاد 
الساحل . ولكن شمس الدين البرلى استطاع الفرار ومعه بعض 
المماليك العزيزية والناصرية » فاتجهوا شمالا وحاولوا اسثمالة 
صاحبى حمص وحماة الى جائبهم » فلما فشلوا فى ذلك انقضوا 
على حلبواستولى عليها البرلى ورفاقه . ولم يلبث أن أخذ البرلى 
بوطد مركزه فى حلب ويستعد لمواجهة ما عساه أن ببعثه السلطان 
من جند ضده » فاستعان بما وجده من أموال فى حلب فى اسثمالة 
كثير من العرب والتركمان ليقفوا الى جانيه وبحاربوا فى صفه . 

وعندما علم السلطان بيبرس بما فعله الأمير البرلى فى حلب 
غضب لذلك وأرسل ضده جيشا بقيادة الأمير جمال الدين 
المحمودى ؛ كما عين الأمير ستجر الحلبى نئبا على حلب - كما 
سبق أن ذكرنا -- ليسترد المدينة من البرلى . وكاذ أن نححت 
قوات الظاهر بيبرس فى الاستيلاء على حلب » وعندئذ فر البرلى 
الى البيرة على الفرات حيث أعان ندمه وتوبته » وأرسل الى 
السلطال بيبرس يطلب عفوه » فعفا عنه وأكرمه عند قدومه الى 


00 
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ثم ان جميع المؤامرات التى تعرض لها الظاهر بيبرس من 
جانب أمراء المماليك فى ذلك الدور التأسيسى من حكمه لم يكن 
مسرحها بلاد الشام فحسب؛ بل حدث أن تمر بعض أمراء المماليك 
فى القاهرة سنة ١١1‏ على الظاهر بيبرس » واتفقوا على قثله وفرقوا 
الأموال على المماليك لاستمالتهم . ولكن أحد الأجناد وشى بالأمير 
الصيقلى - زعيم المؤامرة - عند السلطان » فقبض على ذلك 
الأمير وشركائه » واستمروا معتقلين الى أن عفا عن معظمهم بعد 
ذلك . وهبا نلاحظ حرص سرس > فى ذلك الدور الذى أخذ 
بمكن لنفسه فيه » على استالة قلوبالأمراء بالعفو وحسن المعاملة . , 

على أنه اذا كان الظاهر بيبرس قد لجأ الى التسامح مع أمراء 
المماليك الذين خرجوا عليه فى بداية حكمه » فانه لم يكن مستعدا 
لانباع هذه السياسة مع غيرهم » اذا أحس بخطر يهدد كيانه . 
من ذلك أن بيبرس كان لا يزال متخوفا من بعض بقايا البيت 
الأبوبى بالشمام » وهم الذين عز عليهم أن ينتقل الحكم والسلطنة 
الى مماليكهم ويحرمونهم - وهم سلالة يوب وأقرباء صلاح 
إلدين - من حقهم الموروث فى السلطنة . وقد زاد من مخاوف 
الظاهر بيبرس أن الملك المغيث عمر الأدوبى صاحب الكرك استعان 
ببعض جموع الاكراد الذين فروا اليه من وحه المغول » وأخذ 
يغير على الشوبك وغيرها من المناطق القريبة التابعة للسلطان 
الظاهر . وعندما آأحس الملك المغيث الأبوبى بنية بيبرس ف الاتتقام 
أسرع الى الاعتذار .وطلب العفو عنه وعن حلفائه الأكراد » فعفا. 
بيبرس عنهم جميعا » ووفد هؤلاء الاكراد الى مصر حيث أحسن" 
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السلطان معاملتهم . ولكن بيبرس كان لايستطيع الاطمئئان الى 
شعور بنى أيوب - وبخاصة المغيث عمر -- فخرج من مصر 
سئة 1١‏ وفى عزمه القضاء على ذلك الخطر . وكان أ أسرعتث 
أم المغيث لمقابلة السلطان بيبرس عند غزة لتشفع فى ولدها وتطلب 
له الأمان » فتظاهر بيبرس بالموافقة على طلبها » وأعلن عفوه عن 
المغيث وطلبه ليقابله فبيسان .ونا تقابلاغدر به بيبرس » فقبض عليه 
وأرسله الى القاهرة حيث ظل معتقلا بقلعة الجبل الى أن قتل 
بعد ذلك 29 , 

وقد حاول المؤرخون أذ بتتحلوا الاعذار لغدر سرس ابلمغيث 
عمر . فمنهم من قال : ان المفيث راود امرأة اللظاهر عن نفسها 
قبل أن يلى الأخير منصب السلطنة ؛ ومنهم من قال ان الشهود 
شهدوا على أن المغيث كان متواطنا مم المغول ضهد المسلمين 
وأنه أراد أن سكن بالمغول للقضاء على الظاهر والمماللك 
واسترداد سلطان بنى أيوب ؛ ولكن من الواضح أن هذه الاعذار 
كلها لا تخفى الحقيقة الواقعة وهى' تخوف سبرس من دسائس ْ 
بنى أبوب بوصفهم أصحاب حق شرعى فى الحكم . ويبدو أن . 
المغيث عمر بالذات كان أقوى من بقى منهم عندئذ : كما كان 
واسع الحيلة شديد الدهاء مما جعل بيبرس يعجل بالتخلص 
منه . واذا كان قد بقى بعد ذلك بعض أفراد البيت الأيوبى فى 
حكي أجزاء من الشام فان هتؤلاء كانوا قلة » مشثل الأشرف 

1 ورقة :59 ب‎ ٠١ ابن شاكر الكتبى : عيون التواريخ ج‎ )١( 
٠ ) مخطوطة دار الكتب‎ ( 


و 


شيركوه صاحب حمص الذى توق يعد قليل فلت حمص الى 
سلطنة المماليك بمصر (23 . 
6 د 

ولم 'تكن جميع الثورات التى واجهت بيبرس فى ذلك الدور 
التأسيسى لدولته ناشئة من جانب أمراء الأبوببين والمماليك ؛ بل 
حدث سنة +1954 - وهى السئة التى تولى فيها بيبرس منصب 
السلطنة - أن قامت فتنة داخلية فى مصر ولكنه أسرع الى اخمادها 
قبل أن تنسع دائرتهما . وقد أشارت المراجع الى هذه الفتنة 
أشارات مقتضة موجزة » فذكر المقريزئى أن المحرض عليها كان 
رجلا اسمه الكورائى نظاهر بالزهد « وحمل بيده سبحة © » 
وأخذ نتصل سرا بالغلمان وهم الخدم الذين يقومون بخدمة الخيل» 
والركبدارية الذين يحملون الغاشية بين يدى السلطان ى 
المواكب . ولم يلبث أن أصبح للكورانى مكانة فى نفوس هؤلاء 
وتأثير عليهم » فأخذ يحرضهم على الثورة على أهل الدولة ؛ ومناهم 
بالأمانى العريضة الكفيلة بتغيير وضعهم الاجتماعى وجعلهم 
يعيشون فى حال من رغد العيش » حتى انه أقطعهم الاقطاعات 
وكتب لهم رقاعا ومناشير بها . كذلك يبدو أن هؤلاء الشوار من 
السودان والركبدارية والغلمان اعتئقوا المذهب الشيعى الذى 
ظلت بقاياه قائمة فى مصر منذ أيام الفاطميين » بدليل ما يذكره 
المقريزى من أنهم كانوا يصيحون فى ثورتهم هاتفين ديا آل على»!. 


: 


ومهما .يكن من الأمر فقد نجح الثوار أثناء الليل فى اقتحام سوق ' 
السيوفيين بين القصرين » ونهبوا ما ى حوانيته من سلاح ؛ ثم 
اقتحموا اصطبلات أجناد المماليك وآخذوا منها الخيول ؛ وبعد 
ذلك شقوا القاهرة معلنين الثورة على حكومة المماليك . ولكن 
هذه الفتنة كانت محدودة النطاق » لم يشترك فيها بقية أهمصل 
الفاهرة » هذا الى أن دراية الثوار القائمين بههما بشئون الحرب 
واستعمال السلاح كانت بسيطة ؛ فلم يلبث أن أحاط بهم العسكر 
وقبضوا عليهم « فاصبحوا متصاتبين خارج باب زويلة » وسكنت 
الثائرة » 20 , 0 
وهكذا نجح الظاهر بسبرس ف التغلب على المصاعب الأولى 
التى اعترضت طريق سلطتته فى. مصر والشام » وبدا كآأن دولته 
قد أفلحت فى ارساء قواعدها وتثبيث أونادها . ولكن ثمة ناحية 
حساسة فى تاريخ المماليك كانت تقلقهم وتقلل من مكاتتهم فى نظر 
المعاصرين » وتشعرهم أنهم فى حاجة الى قدر اضافى من التأديد 
لاكساب حكمهم صبغة شرعية فى نظر المسلمين كافة وأهل مصر 
والشام خاصة . أما هذه الناحية فترتبط بأصل المماليك ونشأتهم » 
اذ من المعروف أنهم جميعا كانوا فى أولى مراحل حياتهم أرقاء ؛ 
أحضروا الى مصر والشام صحبة تجار الرقيق ؛ مما جعلهم دائما 
أبدا محرحين من ناحية الأصل والنشأة . وقد أحس سلاطين 
المماليك وأمراؤهم بمركب نقص واضم فى هذه الناحية » وشعروا 
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بأن الناس يعيرونهم بأصلهم غير الحر » وأنه لم تجر الأوضاع فى 
الدولة الاسلامية بأن تكون الطبقة الحاكمة المسيطرة كلها من 
المماليك . وحسبهم أن الاعراب فى مصر وصفوا السلطاك المعز 
أسك سنة ٠6؟!‏ بأنه « مملوك قد مسه الرق »  2(‏ كما قالوا 
عن المماليك بوجه عام « انما هم عبيد خوارج » . كذلك تذكر 
المراجم أن أحد رجال الدين - وهو القاضى أبو البقاء السبكى 
تطاول على بعض سلاطين المماليك وقال له « ان كنت ما تعرفنى 
فأنا أعرفك بنفسى » ؛ وى هذا تلويح خفى لأصل السلطان وقصله, 
عا أن توس برعان ها ان أن هذا النسر نت الدق: نقنت 
الى قطز - غير كاف » وأله لابد من أن عه بأعمال آخرى ‏ 
حربية وغير حربية -- نحقق له قدرا من السمو والشرعية فى نظر 
المعاصرين . ولعل فى هذا كله بعض السر فى حرص السلطان 
الظاهر بيبرس على القيام بحروب واسعة ضد الصليبيين والمفول 
جميعا وعمله على التقرب الى رجال الدين والعلماء وتخفيف 
الضرائب عن كاهل رعاياه » فضلا عن بناء المدارس والجوامع 
والقيام بالمشروعات العمرانية والاصلاحات المامة داخل مصر 
وخارجها ليمكن لنفسه ولدولته . 
ع ب 

احباء الخلافة العباسية بمصر : 

وثمة عمل هام أقدم عليه المئلطان الظاهر بيبرس فكان له أبلغ 
)١(‏ المقريزى : البيان والاعراب ص 9 ٠‏ 


الأثر والنتائج بالنسية للتاريخ الاسلامى عامة وتاريخ مصر خاصة؛ 
ثم بالنسية لتاريخ دولة المماليك وعهد الظاهر سبرس على وجه 
التحديد ؛ ونتعنى بهذا المشروع احباء الخلافة العياسية فى مصر . 
ومن الثابت أن العالم الاسلامى أخذ بحس بفراغ كبير بعد سقوط 
الخلافة العاسية فى بغداد على أيدى المغول سنة 68؟1 » اذ أمسى 
المسلمون بدون خليفة وهو أمر لم يعتادوه منذ وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وكان من المتعذر أو المستحيل بعد مقثل الخليفة 
المستعصم العباسى أن يخلفه أحد أبناء ببته فى بغداد » اذ غدت 
حاضرة العباسيين قاعدة للمغول الوثنيين الذين لم يكتهوا بقتل 
خليفة المسلمين وانما أحرقوا جوامعهم وهدموا مساجدهم . لذلك 
أراد بعض حكام المسلمين فى البلدان المجاورة أن يغتنموا الفرصة 
لاحياء الخلافة فى بلادهم مما يعود على من ينجح فى ذلك بالمكانة , 
السامية بوصفه حامى الخلافة الاسلامية المتمتم بعطفها . ومن ذلك 
ما يقال من أن الناصر بوسف الأبورى - صاحب حلب ودمشق 
عند مولد دولة المماليك - فكر عقب سقوط الخلافة العباسية 
فى بغداد » فى استمالة أحد أيناء البيت العياسى الفارين من وجه 
المغول الى مقر امارته ببلاد الشام ليعلله خليفة ويجنى من وراء 
ذلك بعض المكاسب السياسية التى تمكئه من الصمود فى وجه 
المماليك بمصر . ولكن سرعة 'نطور الأحداث التى صحيت قيام 
دولة المماليك لم تمكن الناصر نوسف من تحقيق غرضه . كذلك 
فكر السلطان المظفر قظر فى احماء الخلافة العباسية » ومن ذلك 
ما يذكره السيوطى من أن قطز علم وهو بدمشق عقب اتتصاره 


يذ 


على المغول فى عين جالوت بوصول أحد أمراء بنى العباس فأمر 
بارساله الى مصر حتى بتتخذ العدة لاعادته الى بغداد 27 . غير أن 
العمر لم بمهل قطز لينفذ مشروعه الخاص باحياء الخلافة العباسية 
فى بغداد . ْ 

وهكذا شاءت الظروف أن يكون السلطان الظاهر سبرس 
هو صاحب فكرة احماء الخلافة العباسية فى مصر بالذات . ومهما 
قيل من أن بعض الحكام المسلمين فى بلاد الشام ومصر قد فكروا 
ف احماء الخلافة العناسية قبل بيسرس 6 فاث هذه المشروعات لم 
او مدو الي امي 
فغر منية الفتكرة علا من انة وفتر ويك الخلاقة العناسلة فى 
ذلك الدور اللديد من أدوار تاريخها بمقصر والقاهرة من ناحية أخرى . 2 

ذلك أن الأمير علاء الدين المندقدار نائب السلطان الظاهر فى 
ا ا ا ا ل ا 
لذن اله أحيطة: د الذي اللا الفباديز سل 5 
ا ا و 1 7 
بريد أن يلحق بالسلطان الظاهر بيبرس بالقاهرة . وكان أن وجد 
بيبرس فرصته فى مجىء ذلك الأمير بفرد على الأمير النذقدار 
بأمره « بالقيام فى خدمته وتعظيم حرمته » كما أمره أن يرسل معه 


0 السيوطى , : تاريخ الخلفاء ص 818 ٠‏ مفضل بن أبى الفضائل, 


لوك 


ححايا الى مصر . وهكذا غادر الأمير العباسى دمشق « فسار بأوفر 
حرمة الى جهة مصر » ؛ وف القاهرة استقبل الأمير أحمد استقبالا 
حافلا فخرج السلطان الى لقائه ومعه الوزير وقاضى القضاة 
وجمهور كبير من أعيان القاهرة وأهلها » كما « خرجت اليمود 
بالتوراة والنصارى بالانجيل » لاستشاله . وكات يوم دخوله 
القاهرة من الأيام المشهودة ؛ اذ سار ى شوارع القاهرة وقد لبس 
الشعار العبابى » حتى صعد قلعة الجبل وهو راكب » فأنزله 
السلطان « فى مكان جليل قد هيىء له بها » و بالغ فى اكرامه واقامة 
ناموسه ج23 , 
: ولم يمض على وصول الأمير أحمد العباسى ثلاثة أيام حتى 
عقد السلطان بسبرس محلسا يقاعة الأعمدة فى القلعة لمبايعة الأمير 
العباسى بالخلافة . وقد حضر ذلك المجلس جمع حافل من القضاة 
ونواب الحكم والعلماء والفقهاء وأكابر المشايخ وأعيانث الصوفية 
والتجار ووجوه الناس »6 فى حين « جلس السلطان متآديا » الى 
جانب الأمير أحمد » فلم يستخدم كرسيا أو مرتبة أو مسئدا . 
ولما اكتمل الجمع شهد العربان وخادم من البغاددة بصخة نسب 
الأمير أحمد العساسى 6 وأقر هذه الشهادة أيضا بعض القضأة 
والفقهاء » قبل قاضى القضاة تاج الدين تلك الشهادات وسجلها » 
ثم بابعه بالخلافة . : 
ولم يكد قاضى القضاة يفعل ذلك حتى 'تقهم السلطان 
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سرس وبابعه أيشا « على كتاب الله وسنة رسوله والأمر 
با معروف والنهى عن المتكر والجهاد فى سبيل الله وأخذ آموال الله 
بحقها وصرفها فى مستحقها » 27 . وبعد السلطان بانع الخليفة 
الجديد جميع الناس « على اختلاف طبقاتهم » ؛ كما كنب برس 
الى سائر الملوك والنواب خارج مصر لكى يآخذوا البيعة للخليفة 
العياسى الحديد الذى لقب بلقب المستنصر لله ؛ وأمرمم أن بدعى 
له على المنابر ثم يدعى للسلطان بعده وآن تنقش السكة باسمهما . 
والهم ف أمر لك الخلوة - وذلك بل بالئسة للسلطان 
ا سي العبابى الحديدة” 
حتى قام الخليفة بدوره « وقلد السلطان الملك الظاهر البلاد 
الاسلامية » . ومعنى ذلك أن السلطان الظاهر بيبرس غمدا منذ 
تلك اللحظة حاكما شرعيا ستمد سلطائه ونفوذه ومكاتته من 
السلطة الشرعية العليا فى حكم المسلمين وهى الخلافة . وبعبارة 
أخرى لم يعد السلطان الظاهر. بيبرس يبدو فى نظر المعاصرين فى 
صورة مغتصب الحكم من بنى أبوب أو حتى من قطز ؛ وانما 
بدا فى صورة السلطان الذى اختاره الخليفة العباسى لحكم البلاد 
والعباد وقلده فعلا مقاليد الأمور » لا فى مصر والشام وحدهما » 
بل فى الملاد الاسلامية كافة « وما يضاف اليها وما سيفتحه الله 
على ,بديه من بلاد الكفار » . 
وقد تم ذلك كله يوم الاثنين ثالت عشر جمادى الأولى 
)١(‏ النويرى : نهاية الآأرب ج 4؟ ق ١‏ ص ١151-78‏ لإ مخطوط ) 
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سئة وه ه ( 1551 م ) 4 وى بوم الجمعة التالى مباشرة صلى 
الخليفة بالناس فى جامع القلعة ودعا فى الخطبة للملك الظاهر 
بيبرس » فسر الظاهر بذلك « وثثر عليه جملا مستكثرة من 
الذهي والفضة » . وهكذا قضى الخليفة المستنصر بالله أيامه ف 
هناء بين ربوع القاهرة » فتارة بصحه السلطان للنزهة فى النيل 
ومشاهدة السفن الحربية وهى نقوم بمناوراتها وألعابها على صفحة 
الماء » وطورا يخرج مع السلطان الى بعض البساتين خارج 
القاهرة ... ثم ان الظاهر بيبرس لم يكتف يكل ذلك وائما أراد 
أن يجمع جميع أمراء المملكة ويقراً عليهم تقليد الخليفة للملك 
الظاهر فى اجتماع عام . وكان أن عقد ذلك الاجتماع فى المطرية ؛ 
وسمع جميع الأمراء تقليد الخليفة للسلطان « الديار المصرية . 
والبلاد الشامية والديار بكرية والحجازية واليمنية والفراتية 
وما يتتجدد من الفتوحات غورا ونجدا .. » 

وما فرغ القاضى فخر الدين بن لقان - صساحب .ديوان 
الانشاء - من قراءة ذلك التقليد ؛ أحضرٌ للسلطانُ الظاهر خلعة 
السلطنة وهى جبة بنفسجية اللون وعمامة سوداء وطوق من ذهب 
وسيف » فلبسها بيبرس واتجه فى موكب كبير نحو القاهرة » 
فدشلها من باب النصر وشق القاهرة الى القلعة وسط الزينات 
والأفراح « وضج الخلق بالدعاء بخلود أيامه واعزاز نصره م 0©, 
وبذلك تحقق لبيبرس ما أراده من وراء هذه المناورة الكبرى من 
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تثبيت دعائم ملكه واحاطة شخصه بهالة من العظمة والسمنو داخل 
مصر وخارجها . 

على أن المظاهرة الضخمة التى صحبت احياء الخلافة العباسية 
فى القاهرة » لم تحل دون تشكك بعض المؤورخين فى صحة نسب 
الخليفة المستنصر بالله . من ذلك أن المورخ أبا المدا يقول فى 
حوادث سنة 59" ه « قدم الى مصر جماعة من العرب ومعهم 
شخص أسود اسمه أحمد زعموا أنه ابن الامام الظاهر بالله 64 .. 
كما يقول أبو الفدا ى موضع آخر « وبرز الملك الظاهر والخليفة 
الأسود .. » . أما مفضل بن أبى الفضائل فيسمى هذا الخليفة 
د المستنصر بالله الأسود » 27 . ولا ندرى بالضبط موقف 
السلطان الظاهر بيبرس من مدى صحة نسب الخليفة الحديدء 
لأن كل ما كان بهم السلطاث الظاهر هو أن ستغل نلك الأداة 
النى أنيحت له ليضفى على نفسه وعلى حكمه صبغة شرعية . 
وما دام هذا الأمر قد تحقق فان بببرس كان لا يهمه نسب الخليفة 
أو مستقبل الخلافة فى قليل أو كثير . بل أكثر من هذا ؛ سدو 
أن الظاهر بيبرس سرعان ما أحس - عقب اتقضاء موجة 
الحماسة الأولى التى صحبت احبماء الخلافة العياسية فى 
القاهرة ‏ أنه ليس من مصلحته ولا مصلحة دولة الممالبك أن 
تقوم الى جانبه فى القاهرة سلطة قوية يعتبرها المسلمون كافة 
السلطة الشرعية فى العالم الاسلامى . لذلك أرى بيبرس - اوهو 

)١(‏ أبو الفدا : المختصر ج ؟ ص 5١9‏ » مفضل بن أبى الفضائل: 
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الرجل الداهية - يشجع الخليفة الجديد المستنصر بالله على 
الخروج الى بغداد لاستردادها من المغول . وكان المفروض أن 
يعمل الظاهر بيبرس - وهو خير من يعرف من هم المغول - على ٠‏ 
تزويد الخليفة بقوة ضاربة كبرئ تساعده على الصمود فى وجه 
أعدائه » ولكنه تركه نتحه صوب بغداد فى قوة صغيرة أحاط بها 
المغول وأبادوها وسقط الخليفة المستنصر بالله قنيلا فى المعركة . 

ومهما يثقل ف المراجع من أن الظاهر بيبرس أظهر أسفه 
وحزنه لما حل بصديقه الخليفة » وأن الأموال الطائملة التى أنفقها 
على الخليفة ذهبت سدى ؛ فا هذا لا يحول دوث اتهامئا لبيبرس 
بالتفريط فى حياة المستنصر بالله » وأنه كان يستطيع على الأقل أن 
يخرج صحيته لمنازلة المغول اذا كان يرغب حقا فى استعادة بغداد 


وهكذا ظل السلطان الظاهر بيبرس يتأرجح بين الرغبة فى 
احماء الخلافة العباسية فى القاهرة ليتخذ منها سندا يعتمد عليه فى 
تثبيت دعائم دولته » وبين التخوف من خطر وجود تلك الخلافة 
فى القاهرة بالذات » لا سيما أن الخليفة العباسى هو الذى قلد 
السلطاث بسبرس مهام الحكم مما جعل السلطاتٌ يبدو ف صورة 
الفرع والخليفة فى صورة الأصل . ولكن سبرس بدأ السير فى 
الطررق وأحبا الخلافة فعلا فى القاهرة مما جعل من الصعب عليه 
أن يتراجع فى مشروعه . وبعبارة أخرى فقد كان السلطان بيبرس ' 
مسئولا أدبيا عن اقامة خليفة عبامى آخر بدل الخليفة المستنصر 
بالله ؛ كما صار من غير الممكن أمام الرأى العام فى العالم الاسلامى 


“لام 


أن بظل منصب الخلافة العباسية شاغرا فى القاهرة بعد أن أحياه 
بيبرس . لذلك أرسل السلطان بيبرس فى طلب أمير عباسى جديد 
هو أبو العباس أحمد ؛ فلما وصل ذلك الأمير الى القاهرة 
سنة +5؟1 استقبله الظاهر » وقرىء نسبه أمام قاضى القضاه 
والشهود » وبعد أن ثنتث صحة نسسه بابعه السلطان © ولقب 
الخليفة الجديد بلقب الامام الحاكم بأمر الله . ولم يلبث أن أخذ 
الناس على اختلاف طبقاتهم فى مبايعته » . أما الخليفة فقد 
أقبل بدوره على السلطان « وقلده أمور البلاد والعباد وجعمل 
اليه تديير الخلق ع (© , 

على أنه اذا كانت الخلافة العياسية قد عادت الى القاهرة ») 
فان الظاهر بيبرس لم يفكر فى هذه المرة فى ايفاد الخليفة الجديد 
لاسترداد بغداد . وى الوقت نفسه احتاط السلطانث برس للع 
تضخم نفوذ الخليفة الحاكم بأمر الله » فراقبه مراقبة شديدة ولم 
سمح له بالظهور فه المناسبات العامة » وحد” من حرتته ونشاطه ؛ 
كما حرص على استقدام عدد آخر من أبناء البيت العباسى الى . 
القأهرة لبلوح بهم فى وجه الخليفة الحاكم اذا حدتته هسه 
بالخروج عن نطاق الدائرة التى رسمها له بيبرس » فيسهل عندئذ 
على السلطان خلعه وتعيين غيره من بنى العباس خليفة . ويفهم 
مما جاء فى المراجع أن الخليفة الحاكم بأمر الله العبابى صار شبه 
محجور عليه فى عهد الظاهر بيبرس » فلا يتصل به أحد من 
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المسئولين فى الدولة دوث اذن السلطان . وقد أنزله سرس من 
القلعة وأسكنه مناظر الكبش التى كان أحمد بن طولون قد 
أنشأها » وحدد له ولأسرته مايكفيهم كل يوم من طعام ,يصرف 
لهم . وهكذا وضع سبرس قواعد السياسة التى اتبعها سلاطين 
المماليك بمصر تجاه الخلافة العباسية » فأصبح الخليفة هوض 
الأمور العامة الى السلطاكث ويكتب له عنه عهدا بالسلطئة 6 ويدعى 
له قبل السلطان على المنابر ؛ وفيما عدا ذلك يستأثر الس لطان 
بشئون الدولة كافة ؛ فى حين يقتنم الخلفاء بالتردد على أبواب 
السلاطين والأمراء لتهنئتهم بالشهور والأعياد . وقد عبر المقربزى 
عن ذلك الوضع تعبيرا دقيقا حين قال عن الخليفة العباسى فى 
القاهرة بأن خلافته « ليس فيها أمر ولا نهى وحسبه أن يشال 
له أمير المؤملين » (©2 . 


0ك 
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افصلا رارع 
سس اتا ر 


استطاع يببرس أن يمكن لنفسه فأخضع الثورات وقضى على 
الفتن والمؤامرات التى اعتاد أن يتعرض لها سلاطين المماليك ىف 
أوائل حكمهم ؛ ثم دعم مركزه ومركز دولة المماليك باحباء الخلافة . 
العراسية فى مصر . على أنه من الملاحظ - كما سبق أن أشرئنا ‏ 
أن دولة المماليك ولدت وسط ظروف عصيبة ألمت بالوطن العربى 
فى الشرق الأدنى ؛ فالصليبيون كانوا لا يزالون قابعين فى كثير من 
مدن الشام يشكلون خطرا واضحا على استقلال الوطن العربى 
وبمثلون قاعدة كبرى للاستعمار الغربى يمكن أن يستغلها فه ارسال 
'حملات صليبية جديدة الى بلاد الشام . أما المغول الذين انسحبوا 
الى العراق عقب عين جالوت » فقد آخذوا يهددون مدن الشام 
الاسلامية بين حين وأآخر بالاغارة والسلب والنهب . 

وكان لابد لسلاطين المماليك أن يبرروا ضرورة بقائهم فى 
الحكم بمواجهة هذه الأخطار والعمل على ازالتها ليشعر المسلمون 
فى الشرق الأد نى بأهمية الممالنك ودولتهم وبر نضوا حكيهم 
وهيمنتهم على شئونهم . .وهنا برز السلطان الظاهر بيبرس ليقوم 


كق 


يدور المطولة الذى خلد اسمه فى التاريخ » اذ قضى طوال حكمه 
فى حركة دائمة بين مصر والشام يحارب الصليبيين حينا والمغول 
أحيانا حتى قال فيه أحد المعاصرين : 

بوما بمصر ويوما بالحجاز وبالشس 

سام يوما ويوما ىه قرى حلب 

وتبدو براعة السلطان الظاهر بيبرس وبعد نظره السياسى فى 
أله حرص دائما على أن ,يحيط حروبه بسياج من المماهدات 
والاتفاقيات الدولية الخارجية ليضمن تقوية جبهته من ناحية 
واكتساب أعوان وحلفاء ضد خصومه من ناحية أخرى . من ذلك 
ان بيبرس سعى الى محالفة الامبراطورية البيزئطية » وهى العدوة 
التقليدية للصليبيين بالشام » لا سيما وأن سبرس وهو بصدد 
الاسثيلاء على أنطاكية -- كان يدرك أطماع البيزئطين فى تلك 
المدينة من ناحية » والخلاف العميق بين الأباطرة البيز نطيين وأمراء 
اننا كة نبر ناه حرطي لذلاك أرما برت القن ابر الكش وهل 
الأمير فارس الدين أقوش المسعودى - مبعوثا الى الامبراطور 
البيز نطى ميخائيل الثامن بالي و لوجس » فأحسن الامبراطور استقبال 
مبجبوث السلطان وأطلعه على جام ع القسطنطينية الذى كان 
الامبراطور قد جدده بعد أن خربه الصليبيون فى الحملة الصليبية 
الرابعة . ولم يكتف الامبراطور البيزنطى بذلك بل أرسل الهدايا 
الى بيبرس » وعندئذ رد عليه السلطان بأحسن منها 6 كما أرسل 


باه 


الى جامع القسطنطينية الحصر الممتازة والقناديل المذهبة والبسط 
الفاخرة » والسحاد والمماخر 90 , 

ولم يكتف السلطان سبرس بمحالفة الامبراطورية البيزئطية 
استعدادا لما ينوى. القيام به ضد الصليبيين فى الشام » وائما حرص 
على الاحتفاظ بسياسة الود والتحالف بين حكام جزيرة صقلية 
من احية وسلاطين مصر من ناحية آخرى » وهى السياسة التى 
بدآت منذ أيام الامبراطور فردريك الثائى والسلطان الكامل 
الأدوبى : ولذلك أرسل السلطان سير س سفارة تحمل الهدايا 
الى مانفرد ملك صقلية سنة 15١‏ © فرد عليه ماتفرد بالمثل 
مما قوى أواصر الصداقة بين الطرفين © . وقد قويت الرابطة 
بين بببرس وجزيرة صقلية فى عمد شارل الأنجوى - خليفة 
ماتفرد -- مما حقق للسلطان الظاهر بيبرس قدرا كبيرا من المكانة 
فضلا عن احكام حصار الصلبسين بالشام . 

أما عن سياسة بيبرس ف الجهاد » فقد أدرك أن دولته تواجه 
حلفا قويا يربط اثنين من ألد أعدائه هما الصليبيون ومغفول 
فارس . وقد تكون الاتجاهات والمصالح الخاصة لهذين الخصمين 
متباعدة أو متعارضة » ولكن غاية واحدة ربطت بينهما ؛ هى العمل 
على اجتياح البلدان العربية ى الشرق الأدنى . واذا كان السلطان 
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سرس قد أدرك هذه الحقيقة » فان خطته انجهت الى القضاء على 
كل من هذين الخصمين على حدة . 
د عد د 

بيبرس ومحاربة الصليبيين فى الشسام : 

ومن الواضح أن الصليبيين كانوا أقرب مكانا وأيسر منالا 
من المغول » فضلا عن أن قلاعهم ومدنهم كانت يمثابة جرر متنائرة 
وسط محيط عربى واسع بخضع معظمه للسلطان بيبرس . ثم ان 
سبرس كان يدرك جيدا الدور الذى قام به الصليبيون ف المأوامرات 
التى حاكها أمراء بنى أبوب لدولة المماليك عند قيامها » فضلا عن 
أنه نازلهم فى المنصورة وسبر غورهم وأحاط علما بأساليبهم 
الحربية » ووقف على حقيقة قوتهم ونشاطهم .السياسى . ولهذا 
كله اختص بببرس الصليبيين بالجزء الأكبر من جهوده . 

وكان بيبرس فى حروبه ضد الصليبيين صريحا غير ملتو ؛ 
مما جعل أعداءه يعرفون دائئما أغراضه واتجاهاته . ولم تمر سنة 
من السنوات العثير الواقعة بين سنة ١١/1 » ٠1‏ دول أن بوحه 
حملة أو يقوم بغارة على الممتلكات الصليبية بالشام . وف تلك 
الأثناء كان بلحاً أحمانا الى توقيع المعاهدات .وعقد الهدنات مع 
الصليبيين اذا أحس بحاجته الى ذلك » ولكنه لم يجد غضاضة 
فى أى وقت فى خرق 'ئلك المعاهدات وئقض تلك الهدنات قبل 
انقضاء أجلها التقليدى وهو عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة 
أيام . 


وقد بدأ الاحتكاك بين سبرس والصليبيين عندما أغار بعض 
أمرائه على أعمال امارة أنطاكية الصليبية سنة +5؟١‏ وعندئذ 
اميم العلهون باوساله ونسلهم إلى الملطات يدرس ظلتو»» 
الصلح ؛ فطلب منهم أمورا لم يرتضوها « فآهانهم ! » . على أنه 
يبدو أن بيبرس لم يشأ أن يقوم بهجوم كبير على الصليبيين فى تلك 
المرحلة قبل أن يوطد مركزه ه فى الحكم من ناحية ويسبب اشتداد 
الغلاء ببلاد الشام من ناحية آخرى 20 , 

ولم يلبث أن فر السلطان بيبرس من المشسكلات الداخلية التى 
اعترضت قيام سلطلته » كما فرغ من مششكلة الخلافة العباسية 
ونجح فى احيائها بالقاهرة » وعندئذ شرع سنة 5#؟1 فى القيام 
بهجوم شامل على الصليبيين بالشام « فتوجه بكليته الى الفرفج » . 
وكان أن اتجه بيبرس من غزة الى جبل الطور قرب عكا » وعندئذ 
تملك الصليبيين الخوف فأرسلوا الى السلطان يظهرون التويبة . 
والتمسك بالهدنة . وبعد أن قرع بيبرس رسل الفرئجة سالهم 
« ما تقولون ؟» قالوا « تتمسك بالهدنة التى بيننا » فرد السلطان 
د لم لا كان هذا قبل حضورنا الى هذا المكان واتفاق الأموال التى 
لو جرت لكانت بحارا #» . وهكذا آخد رسل الصليبيين يتذللون 
لبيبرس ويطلبون « مراحم السلطان » ويتعهمدون فك أسرى 
المسلمين والمحافظة على العهود والمواثيق ؛ ولكن بيبرس لم ,برق 
لاستعطافاتهم ورد عليهم قائلا ل 


/ 
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هذا الشتاء وهذه الأمطار » ووصول العساكر الى هنا 6 . وكان 
أن قام بيبرس بعدة هجمات محلية على الصليبيين » قصد بها الى 
كشف مواضع القوة والضعف فيهم 4؛ فأرسل الأمير علاء الدين 
طببرس على رأس قوة الى الناصرة فهدموا كنيستها دون أن 
« تتجاسر أحد من الفرنج أن بتحرك » . كذلك وجه السلطان 
الأمير بدر الدين الأيدمرى ومعه قوة الى عكا فأغاروا عليها مرتين » 
اقتحموا أبوابها فى المرة الأولى وغثموا عددا كبيرا من المواثى فى 
المرة الثانية . ولم يكتف بيبرس بذلك بل غادر منطقة الطور الى 
عكا ذاتها لاختبار تحصيناتها بنفسه . ويروى المؤرخون أن بيبرس 
طاف بأسوار عكا من ناحية البر وكلف بعض رجاله بحصار برج 
للصليسين كان قريبا منها فشرعوا فى تقبه » ثم عاد السلطان بعد 
ذلك فى اليوم نفسه . ولم يكد السلطان بيبرس يعود الى الطور 
حتى علم بآن الصليبيين شرعوا فى حفر الخنادق واقامة تحصينات 
قرب عكا ؛ فخرج ثانية الى عكا وردم رجاله الخنادق التى حفرها 
الصليبيون » وهدموا الأبراج المحيطة بها وحرقوا ما حولها من 
أشجار كبا هاجموا أبواب عكا . ورسا أدى هروب الصليسين 
داخل أسوار عكا الى اثارة مطامع بيبرس فى الاستيلاء على المدينة 
عندذ » ولكنه يبدو أنْه لم يكن مستعدا فى تلك المرة للقيام بذلك 
العمل الحربى الكبير » لا سيما وأن المقريزى اعترف بآن السلطان 
انما قصد من نلك الأعمال الحربية « كشف مدينة عكا » فان الفرنج 
كانوا يزعمون أن أحدا لا يجسر أن يقرب منها » 20 . ولذلك 
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فى فلسطين « وكثفها مكانا مكانا » 6 فانتقل الى الناصرة وشاهد 
خراب كنيستها » ع رحل الى القدس وأمر بعمارة المسجد الأقصى ) 
واتتقل الى الكرك واستولى عليه وحصنه وزوده بالسلاح 
والأقوات . 

وبعد ذلك عاد بيبرس الى مصر حيث قام بجولة تمتيشية 
فى أغسطس سنة #؟! ف البحيرة والاسكندرية . ثم قام السلطان 
سئة 44؟1 بحولة تفتيشية فى الغربية كما زار دير وادى النطرون 
والاسكندرية مرة أخرى . 

وسئما السلطان شلهى برياضة رمى البندق فى العباسة 
بالشرقية وردث اليه الأخبار باغارة المغول على البيرة » فعاد الى 
القاهرة وأرسل الأمير عز الدين ايغان على رأس أربعة ]لاف فارس 
الى الشام ؛ ثم لاه الأمير جمال الدين المحمدى على رأس أربعة 
آلاف أخرى . وفى 5١‏ ينابر سنة 1550 خرج الظاهر بيبرس نفسه 
الى الشام ؛ وهناك علم بارتداد المغول عن الليرة » فاستقر رأبه 
على مهاجمة الصليبيين . وقد بدأ بيبرس بمهاجمة قيسارية فأمسك 
المطرقة ووقف بنفسه وسط جنده يعمل ف هدم سورها حتى 
« تحرحت بيده » . وكان لويس التاسع قد عنى بتحصين قيساريه 
أثناء اقامته بالشام ع لذلك اهتم سرس بصب المجانيق على 
أسوارها » وهاجم المديئة على حين غفلة من أهلها » فنجح رجاله 
فى حرق أبوابها واقتحامها » وعندئذ فر أهل فيسارية الى قلعة 
المدينة « وكانت من أحسن القلاع وأحسنها » . على أن سبرس 
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أظهر هبة كبيرة فى مهاجمة القلعة » وكان بخرج بنفسه و بيده 
ترسه للقتال فيعود آخر النهار .وق ترسه عدة سهام . وهكذا 
لم ,تكد يمر أسبوع حتى سلمت قلعة قيسارية فى ه مارس 
سنة ١١56‏ «.فتسلق المسلمون من الأسوار » وحرقوا الأبواب 
ودخلوها من أعلاها وأسفلها » وأذن بالصبح عليها » 7 . في ان 
قيسارية كانت بحكم موقعها تهدد مواصلات المسلمين بين مصر 
والشام وتشل حركاتهم الحربية فى فلمسئين » لذلك عزم بيبرس على 
هدمها » فقسم المدينة على الأمراء وعهد الى كل منهم بهدم جزء 
منها » وشارك برس تفسه فى تلك العملية فأخذ المطرقة « وهدم 
بنفسهة 6 . 

وف الوقت الذى كان المسلمون ,يحاصرون قلعة تفيسارية 
أرسل السلطان بيبرس تجريدة من عسكره بقيادة الأمير شهاب 
الدين القيمرى الى بيسان ؛ كما سير جماعة من العربان والتركمان 
الى عكا فوصلوا الى أبوابها » وأسروا جماعة من الصليبيين . ولم 
كنف فبرين بذلك إل آرمئل قنيما مق جبشييه الى حيفا © قفر 
الصليبيون من المدينة وقلعتها ولاذوا بسفئهم » وعلدئد ضرب 
المسلمون حيفا وقلعتها وأحرقوا أبوابها وعادوا. بالأسرى والغنائم 
سالمين . أما بيبرس تفبسه فقد اتجه فى ,تلك الأثناء الى عثليث 
فخربها وقطع ما حولها من أشحار ثم عاد الى قيسارية . 

وبعد ذلك جاء دور أرسوف » .وهى قلعة حصينة تقع الى 


٠ ص /!؟ه‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )١( 


١ ١ 1 


الجنوب من قيُسارية . ويبدو أن برس أراد أن ستفيد من عنصر 
المناغته فى. مهاجمة أرسوف » فسار اليها « من غير أنْ يعرف أحد 
قصده » » وتقل اليها كمية ضخمة من الأحطاب . وقد بدأ بيبرس 
بحفر سربين وبعض الختادق حول المديئة لاحكام حصارها » وردم 
الخنادق بالاحطاب » وعندئد تحايل الفرنج وأحرقوها كلها . ولكن 
بيبرس لم يبآس » فأستاتف حفر الخنادق والأسراب حول أرسوف 
وأظهر فى ذلك العمل اصرارا كبيرا وشجاعة ادرة استرعت التباه 
المورخين « فكان يمشى بمفرده وفى ,بده ترس » نارة فى السزب 
وتارة فه الأبواب التى تفتح ».وتارة على حافة البحر يرامى مراكب 
الفرئج . وكان يجر فى المجانيق ويطلع فوق الستائر يرمى من 
فوقها » ورمى فى بوم واحد ثلثمائة سهم بيده . وحضر ف يوم الى 
السرب وقعد فى رأسه خلف طاقة يرفى منها » فخرج الفرئج بالرماح 
وفيها خطاطيف ليجذبوه » فقام وقاتلهم بدا بيد .. حتى قتل 
فارسين من الفرنج . وكان يطوف بين العساكر فى الحصار سسفرده 
ولا يجسر أحد ينظر اليه ولا يشير اليه بأصبعه !! 6 ”) 

وقد بلغ من حماسة المسلمين فى حصار أرسوف أن شاركت 
النساء الرجال فى الجهاد » ولم تكتف النساء الصالحات بالعمل فى 
مسقابة الماء وسط القتال » بل كن يعملن فى جر المجانئيق . وهكذا 
حتى سقطت أرسوف ف 6؟ أبريل فلم شعر الصليبيون - 
الا بالمسلمين قد نسلقوا القلعة ورفعوا أعلامهم عليها وأسروا من 
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'فيها . وكان أن استعمل بيبرس أسرى الصليبيين ف. أرسوف فى 
هدم مديتتهم وتخريب حصوتهم /آيديهم . وقبل أن يغادر بيبرس 
بلاد الشام الى مصر أقطع أمراءه الأراضى والبلاد التى انتزعها من 
الصليبيين » وكتب يذلك مكتوبا جامعا استهله بمد الصلاة والسلام 
والشكر باستعراض قوته وقوة جيوشه وحرصه على الجهاد 
وخدية الدين حتى « جعل الله سيوفه مفاتتح للبلاد ؛ وأعلامه أعلاما 
من الأسنة على رأسها ثار بهداية العناد ع قائه آخْد البلاد ومعطيها » 
وواهها يما فيها » 2١‏ , 

وصل برس القاهرة عائدا من الشام يوم 4؟ مابو سنة ١١6‏ 
ولكنه لم ستطع البقاء طويلا بعيدا عن مسرح القتال بعبد أن 
ملكت فكرة الحهاد كل أحاسيسه ومشاعره . لذلك لم يلبث أن 
عاد سرس الى الشام قبل أن ينقضى عام على عودته الى القاهرة ؛ 
فغادر مصر فى ؟ مابو سنة 1١5‏ قاصدا الخليل ومنها اتجه الى 
عين جالوث حيث قام أمراؤه ببضع اغارات استكشافية على 
الامارات الصليبية المجاورة مثل صور وصيدا! . وكان الظاهر 
سوين قد يله أن توهيمولك الساداسن آمين اطاكية آغان عبلى 
مدينة حمص:» فأرسل اليها جيشا بقيادة الأميرين جمال الدين. 
أيدغدى العزيزى وسيف الدين قلاون الألفى . أما بيبرس نفسه 
فقد انجه الى عكا ومنها الى صفد حيث 'نجمعت كل جبوشه العاملة 
لاد الشيام : 
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وهنا أيضا أظهر السلطان بيبرس همة كبرى وشجاعة نادرة » 
فاستقدم المجانيق من دمشق الى صفد ؛ ولا عحزث الحمال عن 
ل اد ل ا وا السلطان تعمل 
ل الست 

ستراحوا ليواصلوا جر الأخشاب ؛ فى حين كان سبرس نسه 
17س الس الا سه »او ليت أد اك اال لاو 
المسلمون شيادة سرس شحاعة نادرة » وى الوقت نفسه استمات 
الداوية - أصحاب صفد - فى الدفاع عنها . وقد حرص بيبرس 
على أن يقيم مستشفى حرييا متنقلا لاسعاف حرحى المسلمين 
وعلاجهم » فنصب خيمة كبيرة جعل.فيها الأطباء والجراحين 
والأدوية » وصار ينقل اليها كل من يجرح من المسلمين . .وأخيرا 
عجز الصليبيون داخل صفد عن مقاومة هجماث بيبرس فاضطروا 
الى التسليم فى ”5 بيونية سئة ١1+55‏ وطلبوا الأمان » وعندئذ 
أمنهم بيبرس واشترط عليهم ألا يخرجوا بمال أو سلاح وآلا يتلفوا 
شيئًا من ذخائر القلعة (0© . وعند خروج حامية صفد أمر السلطان 
بتفتيش رجالها » فوجد معهم ما ,يناقض الأمان من السلاح والمال 
:فضلا عن بعض أسرى المسلمين أخرجوهم ممهم على أنهم نصارى . 
لذلك تحلل بيبرس من الأمان الذى أعطاه لهم » وأمر بضرب 
أعناقهم فقتلوا جميعا -- ما عدا اثنين - على تل قريب من صفد , 
وقد آثار ما قعله بيبرس بحامية صفد استياء المؤرخين الأورببين 
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الذين رأوا فى هذا العمل مثلا جديدا على تأصل روح العدر فه 
خلق بيبرس 27 » فى حين رأى بععض المؤرخين العرب الذين ناقشوا 
ذلك الموضوع أن نص الأمان الذى منحه بيبرس لحامية صفد 
يشترط تفتيشهم عند خروجهم » وأنْ الصليبيين هم الذين أذئبوا 
ونقضوا شرط الأمان فحق عليهم ما حل بهم 29 . 

ومهما يكن من الأمر » فقد أمر بببرس بتخرب قلعة صفد بعد 
آن استولى عليها ؛ ثم عاد ف. العام التالى وأعاد بناءها ليتخذها 
مركزا للهجوم على الصليبيين فى أعماله الحربية المقبلة ضدهم . 
وجدير بالذكر أن بيبرس لم يكتف بالمشاركة بنفسه فى تعمير 
القلعة » وائما حرص على كتابة بضع عبارات على أسوارها 
'تتضمن سحل جهاده ضد الصليبيين »؛ ولقب نفسه بألقاب « سلطان 
الاسلام والمسلمين .. سيد التثار » فاتحم القلاع والحصون 
والأمصار ؛.وارث الملك » سلطان العرب والعجم والترك ؛ اسكندر 
الزمان ؛ صاحب القرآن أبو النتح بيبرس قسيم أمير 
الؤمنين .. » © , ش 

وبعد آن استدعى بيبرس بعض أهالى دمشق للاقامة بصفد 
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وتعميرها وبنى بها جامعين 27 » اتجه الى دمشق ولم يسمح لجنده 
بدخولها » بل تركهم خارجها حتى وجههم فى حملة ضد أرمينيا 
الصغرى سنة 56؟1 6 كما سيلى فيما بعد . أما بيبرس ثفسه فقد 
استولى على هونين وتبئين والرملة » كما أدب أهمل قرية قارا 
المسيحيين الذين أخذوا يعتدون على المسلمين فى. الضياع المجاورة . 
وأخيرا عاد بببرس الى القاهرة فوصلها فى "+٠‏ نوفمبر سنة +؟!١‏ . 

ولم نطل اقامة بببرس فى مصر فى تلك المرة » اذ لم .يلبث أن 
غادرها فى ه؟ مارس سنة 1١507‏ قاصدا غزة . ويبدو أن الصليبيين 
صار يتملكهم الفزع كلما سمعوا بحضور بيبرس الى الشام » 
“فأسرعت رسلهم اليه ى غزة « ومعهم الهدايا وعدة من أسرى 
المسلمين » . وقد اختار بببرس أن يبدأ تلك المرة بالهجوم على 
عكا » فلجا الى حيلة حربية ليأخذ أهلها على غرة » وذلك بأن ألبس 
بعض جنوده ملاس فرسان الداوية والبس البعض الآخر ملاس 


)١(‏ عن الحكمة من بناء مسجدين فى مدينة واحدة, يذكر 
الدكتور زكى محمد حسن : « والمعروف أن المساجد الأولى ذات الأروقة 
كانت لاتمكن بعض المصلين من سماع الخطب ورؤّية الامام » ولاسيما 
اذا كان السقف محمولا على اكتاف من البئاء » بيئمسا كانت رؤية 
الامام وسماع الخطيب أيسر فى المدارس ذات الابوانات المتعامدة .. 
... لذلك كان بعض سلاطين المماليك ‏ كالظاهر بيبرس والناصر 
محمد بن قلاون يشيد مسجدين : أحدهما على نظام المدرسة ويبئى 
فى قلب المديئة قريبا من الطلاب » والآخر على النظام القديم ذى 
الأروقة ويبئى فى أطراف المدينة لغرض الصلاة والعبادة فحسب » ٠‏ 
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الاسبتارية . وكان أن نجحت الخطة فلم يشعر الصليبيون بالمسلمين 
الا وهم على أبواب عكا وعندئذ وضع سرس السيف فيهم 
« وصارت الرءعوس تحمل اليه من كل جهة » . ولم تلبث معظم 
القوى الصليبية سبلاد الشنام أن أسرعت بارسال مندوبيها الى 
السلطان سبرس نعتذر وتعلن التوبة والندم وتطلب الصلح . غير 
أن بيبرس انبع سياسة مكيرة ناجحة ازاء تلك القوى فلم يرفض 
طلبها جميعا فى الصلح حتى لا تنكتل ضده » وف الوقّت نفسه 
لم يجبها جميعا الى طلب الصلح ع وائما اختار أن يعقد الصلح مع 
بعضها دون البعض الآخر حتى بتمكن من القضاء عليها واحدة 
بعد أخرى . وفعلا عقد بيبرس الصلح مع أمير يروت وصصاحب 
صور » فضلا عن فرسان الاسبتارية ىه حصن الأكراد وف المرقب . 
وقد حددت مدة الهدنة مع جميع هذه القوى بمدة عشر سنين 
وعشرة أشهر :وعشرة أيام وعشر ساعات 20 . 

وبعد أن عاد بيبرس الى القاهرة علم بتحرك التتار على حلب 
فأسرع بمعادرة القاهرة فى ١‏ قبراير سنة م؟١‏ قاصدا الشام ٠‏ غبر 
أن سرس اختار أيضا فى تلك المرة أن بدأ بالصليبيين » فحاصر 
يافا وملكها » وعندئذ أخذ قلعتها وهدمها وأرسل أخشابها ورخامها 
الى القاهرة حيث استعمل الخشب فى بناء مقصورة الجامع 
الظاهرى بالحسينية » ومن الرخام صنع محراب ذلك الجامع . 
وبعد ذلك انجه بيبرس نحو الشقيف أرئون - وهو من الحصون 
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القوبة التى كانت لفرسان الداوية بالشام -- فجد فى حصاره . 

وهنا أيضا تروى المصادر العربية قصة تدل على ذكاء بيبرس 
وسعة حيلته ؛ اذ وقم فى ,بده وهو قائم على حصار الشقيف خطاب 
مرسل من الصليبيين الى اخوانهم بالشقيف يحثونهم فيه على 
الثيات والمقاومة حتى لا ,نتمكن المسلمون من أخذ الحصن . 
ولم يكد بيبرس يطلع على مضمون هذه الرسالة حتى استدعى من 
يكتب بالفرنجية وكلنه بآن يكتب رسالة الى آهل الشقيف تحوى 
الامارات التى استفادها من الخطاب الذى وقع فى بده » ونتضمن 
هذا الخطاب تحذيرا من أهالى عكا الى مقدم الشقيف من بمعض 
أعوانه كما أرسل بيبرس خطابا آخر بالطريقة نفسها الى أولئتك 
الأعوان يحذرهم من مقدم الشقيف . وهكذا دب الشقاق بين 
الصليبيين بعضهم .وبعض داخل الشقيف واتقسموا على أنفسهم 
فى الوقت الذى اشتد حصار المسلمين عليهم جميعا . ولم يلبث 
أن سير الصلببيون رسلهم الى السلطاك الظاهر يطلبون تسليم 
الحصن فتسلمه بببرس فى ١5‏ أبريل سنة 4؟٠‏ ين 

امل من الواح لا أن بن كيك 2د رين تال ان 
الفئرة من خطته التى استهدفت مهادئة يعض القوى الصليسة دون 
البعض الآخر . فاذا كان بيبرس قد هادن الاسبتارية فائه رفض 
أن يهادن الداوية مما جعله مطلق اليد فى مهاجمة الداوية بحصن 
المرقب وهو آمن من جانبة أية مساعدة يقدمها لهم اخوانهم 
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الاسنتارية . واذا كان سبرس قد هادن بيروت وصور » فاله حرص 
على عدم مهادئة عكا وطرابلس وأنطاكية مما أتاح له ميدانا للعمل 
ضد الصليبيين فى سواحل بلاد الشام الشمالية والجنوبية . وفعلا 
لم تكد السلطان بيبرس يفرغ من الاستيلاء على حصن الشقيف 
أرنوث حتى اتجه شملا ©» فمر قرب بائياس وقصد طرابلس 
حيث أغار على ضواحيها والجهات القريبة منها « وغلموا ثسيئا 
كثيرا وأخذوا عدة مغاير بالسيف © . وسرعان ما أفزعتث هذه 
الأحداث أمراء الصليبيين فى. الحصون والقلاع المجاورة فأسرعت 
صافيتا وأنطرسوس الى تقديم فروض الولاء والطاعة للسلطان , 
ثم استئف بيبرس سيره » فمر باحمص وحماه دون أن يعرف أحد 
حقيقة مقصده . وأخيرا وصلت جيوش سبرس الى أنطاكية فأحاطت 
بها من كل جاب » وعندكدذ انضحت ثية السلطان فى الاسشيلاء 
على هذه المدينة . 
والمعروف أن أنطاكية مدينة كبيرة قوية التخصين » سبق أن 
عجز الأباطرة البيز نطيون أتفسهم عن أخذها من الصليبيين ؛ لذلك 
9 سبرس أن تكتب الى الصليببين فى أنطاكية « بدعوهم 
هم بالزحف عليهم » وفاوضهم فى ذلك مدة ” ثة أيام وهم 
5 «وكان أن اخذ عيرس فى شن عجوم عام على 
المدينة » حتى نجح رجاله فى اقتخامها وعندكد فرت الحامية 
الصليية وعددها ثمانة آلاف الى القلعة وأرسلوا يطلبون الأمان 


)3( النويرى : نهاية الأرب ج 54 ص 55( مخطؤط ) 8 
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فأمنهم السلطان . وهكذا نم استيلاء بيبرس على أنطاكية ى أواخر 
مارو سنة 4؟؟1 » فدمرها وأحرق قلعتها وقتل كثيرا من أهلها ثم 
قسم الغنائم الضخمة على رجاله وأفراد جيشه . ولم بغت بيبرس 
أن يكتب رسالة الى الأمير بوهيموئد السادس صاحب أنطاكية 
وطرابلس -- وكان عندئذ مقيما فى طرايلس - بذلك الأسلوب 
التهكمى اللاذع الذى اشتهرت به رسائله - يخيره بنما حل 
بمدينته ورجاله ©. . 

والواقع ان استيلاء بيبرس على أنطاكية كان أعظم فتح حققه 
المسلمون على حساب الصليبيين فى بلاد الشام منذ استيلاء 
صلاح الدين على بيت المقدس سنة ١١89‏ . لذلك كان فرح 
المسلمين بذلك الفتعح عظيما » وكتبت البشائر الى الأقطار الشامية 
والمصرية حيث أقيمت الزينات والأفراح . آما بالنسبة للصليبيين 
فقد كان ضياع أنطاكية أعظم من محرد كارثة حربية » لأنه يصرف 
النظر عما لهذه المدينة من مكائة كبرى فى تاريخ المسيحية الأول » 
فانه لا بخفى علينا أن أنطاكية كانت من أولى الامارات التى 
أسسها الصليبيون فى الشرق فى الحملة الصليبية الأولى سنة و١١‏ 
وأنها منذ ذلك الوقت ظلت بمثابة القلعة الكبرى للصليسيين فى 
بلاد الشام . لذلك جاء سقوطها على يد بس ا 
بانهيار البناء الصليبى بالشام » واعلانا لحركة الجهاد الكبرى التى 


)١(‏ العينى : عقد الجمان ج 5١‏ المجلد الثالث ورقة 8ه 5ه 
( مخطوط ) ٠‏ 


ف 


شنها سلاطين المماليك ضد الصليبيين » وهى الحركة التى لم تئته 
الا سنة 91؟1 بطرد آخر البقايا الصليبية من الشيام . 

فلاعجب اذا وقع نبأ استيلاء بيبرس على أنطاكية وقع الصاعقة ٠‏ 
على رءوس الصليبيين » فأسرعت بعض القوى الصليبية المجاورة 
الى الاستسلام والفرار بحياتها » فى حين لجآ البعض الآخر الى 
استرضاء السلطان بيبرس وكسس عفوه ووده . من ذلك أن فرسان 
الداوية فى حصن بغراس فروا منه وتركوا الحصن خاليا فاستولى 
عليه جند سرس ووجدوه عامرا بالذخائر والأموال . أما صاحب 
عكا فقد أسرع الى طلب الصلح وأرسل رسله الى بيبرس يحملون 
الهدايا » فتم الاتفاق على هدنة لمدة عشر سئوات ع على أن تكون 
أعمال عكا مناصفة بين بيبرس وصاحبها ؛ فى حين نظل مميفا 
للصليبيين ويستولى السلطان على المرتفعات المحيطة بصيدا . 
وبذكر المقريزى أن السلطان سرس أرسل أحد القضاة ,وأحد 
الأمراء ليستحلفا صاحب عكا على الصلح السايق 6 وأوصاهما 
السلطان آلا نتواضعا لصاحب عكا فى جلوس أو مخاءطبة . 
فلما دخلا على صاحب عكا لم يجلسا على الأرض حتى وضع 
لهما كرسيين جلسا عليهما قبالته.؛ ومد الوزير يده ليآخذ كثاب 
السلطان فرفضا اعطاغه ااه حتى مد صاحب عكا نفسه بده وأخذه ؛ 
ولا امتنع عن الموافقة على بعض أشياء تركاه وغادا الى السلطان0©. 

وهنا أيضا يلاحظ أن بيبرس هادن بعض القوى الصليسية 
بالشام - مثل عكا ‏ ولم يهادن البعض الآخر مثل صور . 

٠ ص الاه‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )١( 


وف 


لذلك أغار السلطان على صور فى يولية سنة ١١54‏ 4 وهو فى 
طريقه من دمشق الى القاهرة » وغنم المسلمون من تلك الاغارة 
مغانم كثيرة (2 . ولم يشا بيبرس فى تلك المرة أن يحمل أهصل 
القاهرة أعباء اقامة الزينات ابتهاجا بسلامة وصوله وائتصاراته 
على الصليسين والاستشلاء على أنطاكية ؛ فدخل السلطان القاهرة 
(. بوليو 4؟١‏ ) فى هدوء «.وحمل عن الناس كلفة الزينة » . 

على أن بيبرس كان لا يسستطيع البقاء فى مكان واحد » اذ اعتاد 
الحركة الداممة والتنقل بين أجزاء دولته الواسعة ؛ فهو لا بحضر 
الى مصر الا ليعود الى الشام »ولا يذهب الى الشام الا ليتنقل بين 
آنحائها مجاهدا الصليبيين والمغول على السواء . لذلك لم تمض 
أشهر قليلة على محىء بيبرس الى القاهرة حتى عاد الى الشام ف 
فبراير سنة 59؟1 » فمر بغزة وأرسوف ثم اتجه الى دمشق لمقابلة 
رسول أبعا بن هولاكو . وبعد أن قام بيبرس بجولة تفتيشية 
سريعة زار فيها الصبيبة والشقيف وصفد » خطر له فحأة أن يعود 
الى مصر متخفيا ليقف على سير الأمور فيها أثناء غيابه . وبعد أن 
نفذ بيبرس غرضه وقام بعملية تفتيش مفاجئة فى مصر » عزم على 
أداءفريضة الحج بعد أن عهد الى ابئه السعيد بركة بادارة شئون 
الدولة فى غيابه . وهنا أيضا اختار بيبرس أن بحيط خروجه الى 
الحجاز بالسرية التامة فتظاهر بأنه قصد الكرك ليتصيد 
« ولم يجسر أحد يتحدث بأنه متوجه الى الحجاز »6 . ويروى ' 
2 العينى : عقد الجمان ج ٠١‏ المحجل الثالث 059 ٠وة‏ 
( مخطوط ) ٠‏ : 
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يها 


القريزى أن أحد الأمراء كتب الى ييبرس يخيره بآله يشتهى 
مصاحبته الى الحجاز » فآمر السلطان بقطم لساله « فما تفوه أحد 
بعدها بذلك » 20 , ش 

وقد آفاضت المراجع فيما أظهره السلطان بيبرس أثناء حجه 
من ضروب البر والتقوى » ففر'ق الكثير من المال سرا » ووزع 
الكساوى على أهل الحرمين « وصار كواحد من الئاس لا بحجبه 
أحد ولا بحرسه الا الله » وهو منفرد يصلى ويطوف ويسعى .. » . 
وبعد أن قغى مناسك الحج وزار المدينة أسرع بالعودة الى الكرك 
فوصلها فى ٠‏ أغسطس 54؟! ومنئها اتجه الى دمشق . ويبدو أن 2 
بيبرس لم شا أن يآتى الى مصر مباشرة وائما قام بزيارة سريعة 
لحلب للتفتيش على قلعتها ثم رجم الى دمشق ومنها الى القاهرة 
عن طريق القدس والخليل . 

وبعد أن قام سرس بزيارة سريعة لمدينة الاسكئدرية عاد الى 
بلاد الشام ف 18 نوفمبر سنة 55؟1 بعد أن سمع 'بغارة التثار على 
الساجور قرب حلب » فوصل دمشيق فى ؛ دسمير . وكان السلطان 
قد سمع بما كان هناك من اتصالات بين الصليبيين والمفول 
تستهدف عمل تحالف بين الفريقين ضد المسلمين وسلطنة المماليك . ٠‏ 
وفعلا تشير المراجع المعاصرة الى وصول بعض الصليبيين من الغرن 
من أرغونة - وأن هئؤلاء بعثوا الى أبعا للقيام بعمل مشترك 
ضد المسلمين ؟ . ويبدو أن وصول هذه الجموع الصليبية من 


٠ ه4١‎ ه8١ ص‎ ١ المقرريزى ؛ السلوك ج‎ )١( 
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الغرب رفع الروح المعنوية عند الصليبيين ببلاد الشام » فحاولوا 
الاغارة على صفد ولكنهى هزموا شر هزيمة . 

ومهما يكن من الأمر ؛ فائه لم يعد بوسعم برس أنْ يصبر 
على جرأة الصليبيين ففكر فى توجبه ضربة قوية لهم فى شمال 
بلاد الشام » ولكنه رأى أن يحتاط بمهادئة الاسماعيلية الذين 
امتلكوا كثيرا من القلاع فى تلك الجهات والذين ربطتهم روابط 
عديدة بالصليبيين فى ذلك الوقت . ويعتبر المؤرخون الصاح الذى 
تم بين بيبرس والاسماعيلية عندئذ نصرا دبلوماسيا رائعا لأنه أمن 
السلطان من ناحية نلك الفئة الهدامة وجعله يبوجه كل جهوده ضد 
الصليبيين وجلفائهم المغول (1) 

وبينما السلطان بببرس ,ستعد بدمشق فى ربيع سنة 1١07٠١‏ » 
اذا بالأخبار تصل الى مسامعه بخروج لويس التاسع ملك فرنسا 
من بلاده على رأس حملة صليبية جديدة لا يعرف أحد حقيقة 
مقصدها . لذلك خفى بيبرس أن يكرر لويس التاسع محاولته 
لعزو مصر 6 فاهتم بانشاء السفن والشوانى ٠‏ وعاد مسرعا الى 
القاهرة فى ه؟ مايو ليستعد لمواجهة الموقف الجديد . على 
أن الأخبار لم تلبث أن وردت بنزول لويس التاسع فى نونس ؛ 
وعندئذ لم 'تفئر همة بيبرس عن مساعدة نونس » فأرسل .الى 
صاحبها بمسير النجدة اليه » كما كتب الى عربان برقة والغرب 
بالاسراع لنجدة صاحب تونس » وأمر بحفر الآبار فى الطرقات 
ليعتمد عليها العساكر الخارجين من مصر الى نونس . وقبل أن . 


ا ا عر 


(1) .421 .م ,وطدعة م6أم1527 : 5164 , 


كب 


تكتمل كل هذه الاجراءات وصلت الأخبار الى مصر بمقتل لويس 
التاسع وتشتت حملته ى تونس ؛ وعندئد أفاق بيبرس من ناحية 
ذلك الخطر وعاد من جديد ليفكر فى أمر الصليبين بالشام . 

وكان أن اتجه بيبرس فى 75 سبتمبر الى عسقلان ليهدم ما بقى 
من 'نحصيئناتها خوفا من احتلال الصليسين لها واستغلالها ى تهديد 
فلسطين ومصر . ثم عاد بيبرس الى القاهرة ليغادرها مرة أخرى 
الى الشيام فى 4؟ يناير 1١/1‏ » فقصد دمشق ومنها انتقل الى اقليم 
طرابلس . والواقع ان بوهيموئد السادس أمير طرابلس كان أقوى 
آمراة الفتلييي فل الشرى, عنذقك قبا حمل تتترين تعمل تايا 
اخطره وبسعى لتقليم أظافره . ولم يكف أن بيبرس انتزع أنطاكية 
من ذلك الأمير سنة 54؟1 وائما أراد أن يسترد منه طرابلس أيضا 
ليحرمه من قاعدة نفوذه ومركر قونه . 

غير أن سرس كان يدرك جيدا مدى حصانة طرابلبس وقوتها » 
ولذا لم يش أن يبدأ بمهاجمتها الا بعد أن يستولى على بعض 
اعون والفاقل السابيية اليافة المسبطة بها لستهل علنة مذ ذلك 
بالاستيلاء على صافيتا التى كانت تابعة للداوية » كما استولى على 
بعض الحصون والأبراج المجاورة مثل تل خليفة وغيره . وف 
فبراير سنة 110/1 شرع السلطان برس فى مهاجمة حصن الأكراد : 
وهو من أقوى الحصون وأمنعها ببلاد الشام وكان تابعا لفرسان 
الاسبتارية ؛ فهاجمه السلطان فى شدة وعنف حتنى اضطرت حاميته 
الى التسليم فى أوائل أبريل . وتشير المراجم الصليبية المعاصرة 


ا 


الى أن بببرس استولى على حصن الأكراد عن طريق الحيلة » 
اذ أرسل الى رجال حامية الحصن رسالة مزورة باللغة الفرنجية 
وأحسن ١‏ كنا حتى بدث فق صورة أمر من مقدم الفوسان 
الاسيتارية الى رجال الحامية بأمرهم قبه بالتسليم للسلطان (©2 , 
تعلى ارش من ذم وتيود اشارة فى ريض الغرنة اللي لاك 
على أن السلطان « أخذ القلعة عنوة » ؛ الا أنه لا يوجد ما بمنعنا 
من الاعتقاد فى صحة الرواية الصليبية » لا سيما وأث سبرس سبق 
أن اع أسلوب الرسائل المزورة فى الاستيلاء على حصن الشقيف : 
أرئون سئة 1554 كما سبق أن ذكرنا . 

ولا أدل على أهمية حصن الأكراد وأثر سقوطه فى تفوس 
القوى الصليبية المجاورة » من أن مقدم فرسان الداوية ى 
فرسان الاسبثارية ى حصن المرقب يطلبون الصلح » فصالحهم 
بيبرس على أن يكون له نصف ما يتحصل من بلادهم » وعلى 
أن 'تكون الهدئة بين الطرفين لمدة عشر سنين وعشرة أشهر وعثشرة 
ثيام 99 , ْ 

وهكذا أخذت دائرة الحصار تضيق على طرابلس تدريحا 4 
فاتجه بيبرس الى حصن عكار شمالى طرابلس وشدد الهجوم 
عليه فى أواخر أبريل سنة 17١‏ حتى اضطرتث حامية الحصن الى 

)00 ْ 0 در 23ع11811م205 قأطونسة ه256 : وستعر 
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م 


التسليم » ولم يبق بعبد ذلك أمام بيبرس سوى مهاجمة طرابلس 
تفسها » فأرسل كتابا الى بوهيموند السادس صاحبها يذكره 
يما حدث لحصن الأكراد وحصن عكار ويطلب منه أن يتدبر موقفه 
وسلم طرابلس قبل أن يندم حيث لا ينفع الندم « فنعر"ف كنائفسك 
وأسوارك أن المنجنيقات تسم عليها الى حين الاجتنماع عن 
قريب ؛ وتعلم أجساد فرسانك أن السيوف تقول انها عن الضيافة 
لا تغيب » لأن أهل عكار ما سدوا لها جوعا » ولا قضث من ريّها 
بدمائهم الوطر » وما أطلقوا الا لما عاقب شرب دمائهم » وكيف 
لا وثلاثة أرباع عكار عكر ! 67 237 , 

وقد شرع السلطاث سبرس فملا فى الاستعداد لمهاجمة 
طرابلس » عندما بلغه أن الأمير ادوارد الانجليزى ( الذى صار 
غيما بعد ادوارد الأول ملك انجلترا ) وصل الى عكا على رأس 
بضع مئات من الفرسان بقصد الحج الى بيت المقدس . ويبدو أن 
وصول ذلك الأمير أثار مخاوف بيبرس » اذ خثى أن تكون تلك 
الحركة مقدمة لحملة صليبية كبيرة فى طريقها الى الشام ؛ لذلك 
قبل بيبرس العرض الذى تقندم به بوهيموند السادس صاحب 
علرابلس وتم عقد الصلح بين الطرفين على أن تكون الهدنة لمدة 
عشر سنين . 

والواقع ان الاتفاقية السابقة التى عقدها بيبرس مع صاحب 
طرابلس جاءت بمثابة فصل الختتام فى حركة الجهاد الكبرى التى 
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بدأها سرس ضد الصليبيين بالشام . واذا كان بيبرس قد قام 
بعد ذلك ببعض أعمال حربية ضد الصليبيين » فان هذه الأعمال 
اتخذت صفة محلية محدودة الأثر والأهمية . على أن سرس 
لم كد بفرغ من الاتفاقية السابقة حتى قام بعملين حربيين هامين 
سنة ١001‏ » أولهما الاستيلاء على حصن العليقة من الاسماعيلية ) 
وثائيهما ارسال حملة بحرية لتأدرب صاحب جزيرة قبرس ؛ الأمر 
الذى يتطلب مئا الكلام عن علاقة بببرس بالاسماعيلية فى بلاد الشام 
من ناحية وعن علاقته بجزيرة قبرس من ناحية أخرى . 
تن كن 

بيبرس والباطنية : 

أما عن الاسماعيلية فينسبون الى اسماعيل بن جعفر الصادق » 
الذى نجح أثباعه فى اقامة الدولة الفاطمية بعد وفاته بعدة قرون . 
ومن أهم المبادىء التى قام عليها الاسماعيلية مذهبهم » ايمائهم بأن 
للعقيدة ظاهرا وباطنا » مما جعل الناس يطلقون عليهم اسم 
الناطنية . ,وقد اشتدت دعوة اللاطنية فى فارس والشام بوجه 
خاص » وبرز من دعاتهم الحسن بن الصباح الذى شيد القلاع 
المنيعة فى فارس - وأهمها قلمة الموث - ومنها أخذْ الباطنية 
يواصلون دعوتهم ويتفذون مؤامراتهم فه العالم الاسلامى فى 
الشرق الأدنى . وعندما امتد نشاط الباطنية الى بلاد الشام أضافوا 
عاملا جديدا من عوامل التفكك فى تلك البلاد على عصر الحروب: 
الصليبية . ذلك أن الباطنية لم يحجموا فى سبيل مقاومة المذهب 
السنى عن قتل بعض زعماء حركة الجهاد الاسلامية ضد الصليبيين » 


ابم 


فقتلوا جناح الدولة أمير حمص سنة ١١١‏ وخلف بن ملاعبم 
صاحب فامة بعد ذلك بثلاث سئوات 6 ومودود أثابك الموصل 
سئة 111 .. بل حاولوا قتل صلاخ الدين الأيوبى نمسه وأصابوه 
لولا أن أراد الله له النحاة . وزاد من بأس طائفة الباطنية فى بلاد : 
الشام على عصر الحروب الصليبية كثرة ما امتلكوه من حصون ؛ 
أشهرها مصياف والعليقة والقدموس والخوابى والكهف والرصافة 
والمنيقة وغيرها . وبسدو أن عداء الباطنية الشديد لأهل السئة 
جعلهم يتقربون الى الصليبيين بالشام ضد الأيوببين ثم الماليك ) 
وف الوقت نفسه رأى الصليبيون فى الباطنية قوة طيبة يمكن 
'محالفتها ,والاعتماد عليها فى الحد من بطش سلاطين الأيوبيين ثم 
المماليك من بعدهم . لذلك دأبت القوى الصليبية ببلاد الشنام على 
ارسال الهدايا الى الباطنية اتقفاء لشرهم من ناحية وطبعا فى 
تأبيدهم من ناحية أخرى . ظ 

وكان من المستحيل أن يرضى بيبرس عن وضع الاسماعيلية 
الباطنية فى بلاد الشام » لأن المماليك كانوا سكنيئين فاعتيروا 
الاسماعيلية زنادقة » فضلا عن الملاقات الطيبة التى ربطت 
الاسماعيلية بالصليبيين . لذلك بدأ بيبرس بفرض ضرائب ياهظة 
على الهدايا التى اعتاد الصليبيون أن يبعثوا بها الى شيخ الباطنية » 
وذلك « افسادا لتواميس الاسماعيلية وتعجيزا لمن اكتنفى شرهم 
بالهدية » (2 . ثم أن الظاهر بببرس لاحظ ان طائفة الاسماعيلية 
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.عندما أخذْ تفوذها يضعف ف بلاد الشام » لجات الى دفع الأموال 
للصليبيين - وبخاصة الاسبتازية فى حصن الأكراه ‏ ولذلك 
انتهز السلطان فرصة الصاح الذى عقده مع الاسبتارية سنة ١١9‏ 
واشترط عليهم الامتناع عن آخذ الجزية التى كان يدفعها لهم 
الاسماعيلية الباطئية . ويروى المقريزى أن رسل الاسماعيلية 
وفدوا على السلطان الظاهر سنة ١١90‏ م ( 556 ه ) ومعهم 
جملة من الذهب وقالوا : « هذا المال الذى كنا نحمله قطيعة للفرنج 
قد حملناه لبيت المسلمين » لينفق فى المجاهدين » 20 . 

على أنه يبدو أن الاسماعيلية ببلاد الشام لم يلبثوا أن ضاقوا 
بالجزية التى كانوا يدفعونها للسلطان الظاهر بيبرس » بدليل أن 
نجم الدين حسون بن الشعرانى مقدم الاسباعيلية سلاد الشام 
أرسل مبعبوثا الى السلطان سنة .و٠١‏ يطلب مئه انقاص الال الذى 
كأ بحمله الاسماعيلية الى يبت المال . وى ذلك الوقت كانت 
العلاقة سيئة بين السلطان وأحد زعماء الاسماعيلية - وهو 
صارم :الدين مبارك بن الرضى صاحب العليقة - فتوسط الوسطاء 
بين السلطاث وصارم الدين حتى رضى عنه ؛ وعندكذ قلد بيبرس 
زعامة الاسماعيلية لصارم الدين وعزل نجم الدين الشعرانى . 
وكان أن نوجه صارم الدين الى مصياف - المركز الرئيسى للدعوة 
الاسماعيلية ببلاد الشام ‏ حيث أخذ بباشر مهام منصبه . ويدلنا 
هذا الحدث فى حد ذاته على مدى ما صار للسلطان بيبرس من 


. ص /اهه‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )١١ 


4 


هيمنة على الاسماعيلية ببلاد الشام جعلته يتدخل فى عزل شيخهم 
واحلال شيخ آخر بدله . بل انث بيبرس اشترط على الاسماعيلية 
أن تكون مصياف .و بلادها للسلطان » وأرسل صحبة صارم الدين 
ناميا عن السلطان بمصياف . ولم يكن عسيرا على بببرس بعد ذلك 
أن 'يستولى على حصون الاسماعيلية ببلاد الشام حصنا بعد آخر 
(.؟1: ل 1007# ) حتى أسثولى عليها جميعا » وعندكذ اتتهى 
أمرهم بسلاد الشام وأقطعهم السلطانث بدل قلاعهم الشامية بعض 
الجهات ف مصر ليعيشوا فيها . ويروى المقريزى أنه بعد أن طراد 
الاسماعيلية من بلاد الشام « أقيمت هناك الجمعة وتثرضى عن 
الصحابة بها » وعثفيت المتكراث منها » وأظهرت شرائع الاسلام 
وشعاكره » 20 ولعل فى هذه العبارة ما يكفى للدلالة على أن 
المعاصرين كانوا ينظرون الى تعاليم الاسايية على 101 يد بدعة فى 
الدين مما يفسر حروب بيبرس ضلهم . 

+ ”د د 


ببيبرس وغزو قبرس 3 

ضد الصلبسيين » تزعمت جزيرة قبرس القوى الصليبية ف. الشرق 

الأدنى فى عدوانهم على المسلمين , وكافت هذه الحزيرة قد شهدت 

فى أواخر القرن الثانى عثر: قيام آسرة جديدة فى حكمها - هى 
)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص -٠ 5١08‏ 


وى 


نر ]0 لوكي لتر دفي اكد موكيا مرق 
جزيرتهم قرب بلاد الشام من ناحية .وى مواجهة مصر من فاحية 
أخرى فى القيام بدور حماة المصالح الصليبية فى الشرق ضد 
المسلمين . من ذلك أنه حدث عندما قام السلطانث سرس بهحومه 
الواسع على القوى الصلببية بالشام سئة ج١٠‏ » أن أسرع الوضى 
على عرش قبرس - وهو الأمير هيو الأنطاكى - الى نجدة 
الصليبيين سنة 1556 بقوة كبيرة من قبرس » قدرها المقريزى بنحو 
ألف وخمسمائة فارس . ولكن سبدو أن الوصى وصل الى الشام 
متآخرا فلم يستطع القيام بشىء ضد استيلاء بيبرس على قيسارية 
وجيفا وأرسوف . 
| .. ثي حدث فى سسنة 84؟1 أن جمع هيو الثالث لوزجنان بين تاجى 
قبرس وممابكة بيت المقدس الصليمية فى عكا ؛ مما مكن ذلك الملك 
من القيام بدور نشيط فى محاربة المسلمين بوصفه حاكما على أكبر 
دولتين للصليسين فء الشرق . وقد بدأ الملك هيو الثالث سياسته 
العدوائية ضد بيبرس بن قبض على:رسل السلطان وهم فى طريقهم 
الى سلاجقة الروم » وذلك على الرغم من الأمان الممطى لهم . على أنه 
ببدو أن بيبرس لم يكن مستعدا فى ذلك الوقت للقيام بعمل حربى 
كبير ضد جزيرة قبرس وملكها. » فاكتفى بدعوة بعض زعمساء 
الصليبيين بالشام وعاتبهم عتابا شديدا « لغدر صاحب قبرس »© . 
وبنضح من الخطاب الطويل الذى ألقاه بيبرس على ممثلى الهيئات 
الصليبية بالشام فى تلك المناسبة » مدى حنقه على هيو الثالث 
صاحب قبرس لاعتداء رعيته على المسلمين من ناحية ولمساعدتهم 


اله 


للصليبيين من ناحية أخرى ؛ فتعرض بيبرس للك قبرص بالتقد 
القوى والتحقير الشديد والتهديد والوعيد . 

ولم يكن الظاهر بيبرس بالرجل الذى يقول ولا يعمل »0 
بلى انه سرعان ما آلحق تهديده بالتفكير فه غزو قبرس » وآخحذ 
فعلا بعد العدة لذلك . وسرعان ما سنحت الفرصة للسلطان 
سنة ٠0؟1‏ عندما علم أن هيو الثالث ملك قبرس حضر الى عكا 
يتفقد شئون مملكة بيت المقدس الصليبية ؛ فرأى بيبرس أن يدهم 
جزيرة فى غيبته . وكان أن أسرعت المراكب المصرية وعددها سبع 
عشرة - الى جزيرة قبرس نحت قيادة المقدم ابن حسون . وقد أعد 
ابن حسون خدعة حربية كان المظنون أنها من الجتراع العقل 
الحديث » اذ طلى ظلاهر' السفن بالقار مثلما كان يفعل الصليبيون 
فى سفنهم » ورسسم عليها الصلبان فن الخارج حتى تنسبك الحيلة 
على القبارسة . غير أن ريحا عاصفة هبت على السفن الاسلامية 
على مقربة من ليماسول » فاتكسر منها احدى عشيرة مركبا » وعرف 
القبارسة من صياح بحارتها أنها سفن اسلامية فأسروا جميع من 
فيها من الرجال وعدتهم ألف وثمائمائة . أما المراكب الست الباقية 
فقد نحت وعادت سالمة وعليها الرئيس ابن حسون 200 , 

ولم ,ستطع هيو الثالث أن بخفى شماتنه ؛ فآرسل الى السلطان 
بيبرس يخبره بانكسار سفته: وأسر رجالها .وذلك قبل وصول 
ابن حسون . ولما تحقق بيبرس الخبر اختار أن يجعل من الهزيية 
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نصرا ومن الانكسار ظفرأ فقال « الحمد لله ! منذ ملكنى الله 
تعالى مما خذلت لى رابة » وكنت أخاف اصابة عين » فبهذا 
ولا بغيره |! 6 ٠.‏ ثم بأذر بيبرس بكتابة رسالة الى هيو الثالث » 
بذلك الأسلوب التهكمى اللاذع الذنى اشتهرت به رسائله . 
وصادف عندئذ أن كان سرس قد استولى على حصن القرين 
وهو من حصون الصليبيين المنيعة بالشام -- فوازن السلطان 
فى رسالته بين فتتح القرين وبين ما يدعيه هيو الثالث من نصر زائف 
مرجعه الريح والعواصف لا شجاعة الرجال وبلاء الفرسان ؛ قال 
« وما العجب أن يفخر بالاستئيلاء على حديد وخشب » الاستيلاء 
على الحصون الحصيئة هو العجب .. وما النصر بالهواء مليح » 
وائما النصر بالسيف هو المليح . .. ونحن ننشىء ف بوم واحد عدة 
قطايع ( سفن ) ولا ينشآ لكم من حصن قطعة » ونجهز مائة قلم 
ولا تجهز لكم فى مائئة سنة قلعة . وكل من أعطى مقدافا قدف 
وما كل من أعطى سيفا أحسن الضرب به أو عرف .. وأئتم خيو 
المراكب ونحن مراكبنا الخيول..». ثم بعث بيبرس الأمير فخر الدين 
الحاجب الى صور لابتياع الأسرى ؛ ولكن الصليبيين تغالوا فى 
ثمن الرؤساء مغالاة أعجحرت اللماليك عن شرائهم فظل هؤٌلاء 
الرؤساء -- وعددهم ستة عند الصلببيين محبوسين فى قلعة 
عكا » حتى تمكن المسلمون من رشوة الحراس المكلفين بهم 
وتهردبهم الى القاهرة 110 , 
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والواقع ان همة بيبرس لم تتقاعس عن انششاء أسطول جديد 
ومحاولة غزو قبرس مرة ثائية . ولكن يبدو أن مشاغل بيبرس 
- وبخاصة من ناحية مغول فارس - حالت دون تمكينه من تنفيد 
ذلك المشروع . ولا أقل من أن نلقى نظرة سربعة على حروب بيبرس 
ضد المغول من ناحية وف. آسيا الصغرى من ناحية أخرى » لندرك 
مدى مشاغله وانساع نطاق نشاطه . 


باثي 


فيل اسل 
عردب ,يبرل)صراددو.. 
امسا الضغرى 
بيبرس والفول : 
لا يكاد الباحث فى تاريخ السلطان الظاهر سبرس شتبع حروبه 
حتى تواجههه حقيقة كبرى » هى أنه لا يمكن وضع خط فاصل 
بين حروبه ضد الصليبيين وحروبه ضد المغول ؛ فالواقم أن الظاهر 
بيبرس كثيرا ما كان :بحارب الطرفين فى وقت واحد » أو يخرج 
لحرب أحدهما فيخوض غمار الحرب ضد الآخر . 
والواقع ان الصراع بين المماليك والمغول كان أمرا طبيعيا بين 
جارين آمن كل منهما بفكرة: الحرب ومبداً الغزو » واتخذ هذه 
الفكرة وذلك المبدأ محورا لنشاطه ومحالا لحياته ..2©١‏ واذا كان 
هناك عامل دينى واضح جعل المسلمين يكرهون المغول, بوصفهم 
مسئولين عن اسقاط الخلافة العباسية وتخرب حاضرتها بغداد » 
فاننا يجب أن نذكر بالاضافة الى هذا العامل الأثر القوى الذى 
نركه صغار أمراء المسلمين الذين استولى المغول على مدنهم 
وبلادهم فى العراق'والشام » والذين احتموا سلاطين مصر وآأخذوا 
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بحرضونهم ضد الغول » عنى أن يكون فى ذلك تتفيسا عما تكنه 
صدورهم من حقد على المغول » وسلوى لا لحقهم من أضرار 
وبلاء على أبديهم . هذا كله بالاضافة الى أن فكرة الوحدة 
الاسلامية التى ظلت قائمة منذ أيام الأيوبيين » أملت على سلاطين 
الممالنك مد بد المساعدة الى أمراء المسلمين الذين تعرضوا 
لعسف المغول فى. الشرق الأدنى . واذا كان الأيويبون ثم المماليك 
اكنسيوا صفة حماة العالم الاسلامى المدافعين عنه وعن أهله ‏ 
فلا أقل من أن يسهروا على دفع الأخطار التى هددت العالم 
الاجادس: ويبياب السلي التو عا . ولا يخفى علينا أن 
الظاهر سبرس ا حر يي اداسف 0 
يدور باز فى بتدافعة الثول © .وا بلى يلاه حصنا ىا متعار يع عند 
غزه ثم عند عين جالوت » وبذلك اكتسب خبرة طيبة بأساليبهم 
0 . ولايد أن تكون الظاهر بيبرس قد أحاط علما يما نم 

ن اتصالات بين مغول فارس من ناحية والبابوية ولويس التاسم 
اي الضغرى من ناحية أخرى » .وهى الانصالات التى 
استهدفت الاجهاز على البلدان العربية فى الشرق الأدنى . 

واذا كان مغول فارس يزعامة هولاكو وخلفائه هم الذين 
أنزلوا الضرر ببلاد المسلمين فى. الشرق الأدنى ؛ فاجتاحوا العراق 
ودمروا بغداد وقئلوا الخليفة المستعصم » وأوغلوا فى الشام حتى 
غزة وعين جالوت فى فلسطين ؛ فان هناك فرعا آخر من المغول ٠‏ 
هم مغول القفجاق أو القبيلة الذهبية الذين كان مركزهم بين 


َم 


بحر قزوين ولهر الفولجا ‏ اتخذوا سياسة مغايرة ثماما . ذلك 
أن بركة - خان مغول القفجاق (05؟١1‏ - 1١50‏ ) -- أعتنق 
الاسلام ؛ وغضب لما فعله هولاكو وقومه سلاد المسلمين'و بخاصة 
قتلهم الخليفة العياسى . ولم يلبث أن انتشر الاسلام بين نسبة 
كبيرة من مغول القفجاق » مما جعل النفور يشتد بينهم وبين مغول 
فارس ؛ وى الوقت نفسه صار مغول القفجاق قوة كبرى تفرح 
لا يصيبه المسلمون جميعا من خير وتآلم لما ,ينزل بهم من شر . 
أما بالنسبة للسلطان بيبرس » فقد رأى فى اسلام بركة خان 
وقومه فرصة طيبة لاكتساب هذه القوة الاسلامية الجديدة الى 
جائبه للوقوف فى وجه مطامع مغول فارس . ويشهد على ذلك 
ما ذكره المقريزى من أن السلطان بيبرس « كتب الى الملك بركة 
خان يغربه بقتال هولاكو ويرغبه فى ذلك وسببه نواتر الأخبار 
باسلام بركة » 27 . ويبدو أن بركة خان لم ,يكن فى حاجة الى 
اغراء وتحريض على قتال هولاكو ؛ لأن العلاقة بين الطرفين كانت 
سيئة فعلا قبل أن يشهر بركة اسلامه ؛ وذلك سيب بعض مشكلات 
الحدود بين مغول فأرس ومغول القفجاق من ناحية ؛ وبسيبب 
تعارض موقف الطرفين من قوبيلاى خاقان المغفول الأعظم فى 
قراقورم من ناحية آخرى . وهكذا تطلبت ظروف كل من بيبرس 
وبركة خان نشأة نحالف قوى بين الطرفين ضد العدو المشتئرك 
وهو مغول فارس . وقد شجعت هذه العلاقة الطيبة بعض رجال 
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اقنيلةالقفيلة ها الندزة الوا مشر عي متايه برك كن 
مظاهر الحفاوة والتكريم وأقنعهم باعتناق الدين الاسلامى »؛ 
وأنزلهم فى دور بنيت لهم فى جهة اللوق ؛ ورفع بض كبرائهم الى 
درجة الامارة ومنحهم الاقطاعات © , 

ولم تلبث أن وفدت رسل بركة حُان سنة #؟1 الى السلطان 
الظاهر برس » ومعهم خطاب من بركة يقولون فيه « فليعلم 
السلطان ( الظاهر ) أننى حاربت هولاكو الذى هو من لحبى 
ودمى لاعلاء كلمة الله العليا تعصيا لدين الاسلام م له باغ والباغى 
كافر بالله ورسوله .. » . على أن الأمر الذى ,سسترعى الاثتباه فى 
هذه الرسالة هو أن بركة خان حرص على أن يشكر برس لاحيائه 
الخلافة العباسية فى القاهرة وعلى محاولته لاستخلاص بغداد من 
أبدى مغول فقارس 9 . وقد بادر السلطانث سرس بارسال الرد 
النى بركة خان مصحوبا بالهدايا الثمينة 7؟ ؛ وحرص بيبرس ىف 
رسالته على أن يضمنها كثيرا « من الترغيب والاستمالة والاغراء 
على هولاكو » 29 . ويذكر المقريزى أن رسل بيبرس حكوا عند 
عودتهم الى مصر أن لكل أمير وأميرة ى بلاط بركة خان اماما 
وموّذنا خاصا وأآن الأطفال كانوا بحفظون القرآءن فى المدارس 0 
)١( 1‏ محمد جمال الدين سرور : الظاهر بيبرس ص ١١١‏ * 
(؟) الغينى : عقد الجمان ج ٠١‏ مجلد ؟ ورقة 155 ٠‏ 
(5) سبرس الدوادار ازيت الفكرة ج11 ورقة م ٠‏ مفضل بِنْ 

أبى الفضائل : النهج ص ؟١١‏ * 
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وكان أن نوج السلطان بيبرس علاقته مع مغول التفجاق بزواجه 
من ابنة بركة خان مما يشير الى قوة الرايطة بين الطرفين . 

. ولا شك فى أن حرص بيبرس على تقوية الرابطة بينه وبين 
مغول القفجاق بعتير شاهدا على براعة ذلك السلطان السياسية 
ومهارته الدبلوماسية .فبفضل هذه السياسة الحكيمة تجنب بيبرس 
قيام تحالف بين القوى المغولية الكبرى فى الشرق الأوسط ضد 
دولة المماللك الناشئة فى مصر والشام » كما ضمن برس وجود 
شاغل قوى لغول فارس يمنعهم من توجيه كل قواهم وجهودهم 
ضد المسلمين » وبخاصة فى بلاد الشام . وهكذا نلمس فى غزوات 
مغول فارس لبلاد الشام على عهد سرس »> أنها جاءت غزوات 
سريعة ميتورة ننقصها قوة الاندفاع الكبرى التى ميزت غزوات 
المغول السابقة » وذلك بسبب التطورات الداخلية فى دولة المغول 
نفسها فضلا عن. اتشغال مغول فارس بأمر مغول القفجاق حلفاء 
بيبرس . 

وقد ظل مول فاريق منذ مواففة اعون جالوت ألا رفون عن 
التطلع الى بلاد الشام والطمع فى العودة اليها وامتلاكها » الأمر 
الذى ترتب عليه قبامهم بعدة اغارات على تلك البلاد فى. عمد 
بيبرس وخلفائه من سلاطين المماليك . ولم ,يكن السلطان الظاهر 
بيبرس بالرجل الذى يرتفى ذلك الوضع » أو يقبل مسالمة مغول 
فارس بعد أن طعنوا العالم الاسلامى طعنة دامية فى قلبه . ولذلك 
حرص على الوقوف لهم بالمرصاد » وصد غاراتهم عن بلاد الشام ؛ 
وتنبع محاولتهم للتحالف مع القوى الأخرى فى الشرق الأدنى' 
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وهذا هو السر فى أن حروب السلطان بيبرس لم تقتصر فى ذلك 
الدور على الصليبيين فى الشام ومغول فارس ف الغراق » وائما 
امتدت الى أرمينيا الصغرى فضلا عن سلاجقة الروم بآسيا 
الصغرى . 

وتروى المراجع أن بسبرس لم يكد يفرغ من مشسكلاته الداخلية 
حتى بلغه أن المغول أغاروا سنة 0"؟1 على البيرة - وهى قلمة 
هامة على ١‏ هر الفرات ب وحاصروها بغية الاسثيلاء ء عليها . وكان 
أن أظهر برس همة كبيرة فأرسل الجيوش الى الشام على دفعات » 
م 0 و1 س الفوج الأخير فى تهانة ناير سئة ٠556‏ 
فوصل غزة ف. ه فبراير . وقد أدى الاسراع فى السير الى أجهاد 
: الدواب فهلك منها عدد كثين ونشآت صعوبة فى حمل العتاد . 
وا شكا بعضهم الى السلطان قلة الدواب قال « ما أنا فى قيد 
الجمال » أنا فى قيد نصر الاسلام ! » © وفى نلك الأثناء جاءت 
الأخبار بأن التتار نصبوا على البيرة عددا كيرا م المجانيق أن 
القلعة أوشكت أن تقع فى أيديهم فتكتم بيبرس ملك الألباء حتئ 
لا ثوثر فى روح الجند المعنوية » وجد فى السير شمالا » وى الؤقت 
سه أرسل الى القوزات ل 
البيرة . وعندما وصل بيبرس الى صيدا ركب ليد » فوقع عن 
فرسه وأصيب اصابات بالغة فى وجهه » ولكنه تجلد 'وواضصل' 
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السير حتى وصل الى يبنى . وجدير بالذكر أن حكام المدن 
الضليبية التى مر بها بببرس لم يعرفوا متقصد السلطان من نلك 
الغزوة وخضوا أن يتعرضوا لهجومه » فبادر بعضهم عندئذ - مثل 
حنا الثانى دى ابلين صاحب يافا -- بتقدنم الهدايا. للسلطان 
سرس واسترضائكه . 

ومهما يكن من الأمر » فان بيبرس لم يكد يصل الى يبنى حتى 
ورد عليه البريد من دمشق . ويقال ان بيبرس كان بالحمام وقت 
وضول البريد » ومع ذلك فقد أصر على أن يقرأ عليه حتى يطمئن 
على الموقف بالنسبة للبيرة . وكان أن قرأ عليه الكتاب وهو عريان 
فى الحمام » فاذا به يضمن أن الملك المنصور صاحب حماة أسرع 
الى البيرة صحبة القوات التى أرسلها بببرس » وأن المغول عندما 
شاهدوا تلك الجموع الكبيرة لم يمكنهم مواصلة الهجوم ففروا . 
بعد أن رموا مجانيقهم وغرقوا سفنهم فى الفرات . 

على أن ؛ بيبرس لم قنع نتلك الأخبار » لأنه أدرك أهمية 
البيرة وما سكن آن تمرض لةغلن ادق الخآر ف المنتقبل > 
بوصفها محطة للعبور من شمال الغراق الى شمال الشام . لذلكه 
أمر سرس بحمل آلات الحصار والأسلحة المها من الششام » وأن 
خرن فيها كل ما يحتاج اليه أهلها فى الحصار لمدة عشر سنين . 
كذلك كتب السلطان لصاحب حماة والأمراء بالاقامة على البيرة . 
حتى يتم تنظيف الخندق من 'الحجارة التى ردمها العدو فيه ) 
فكانت الأمراء تنقل الححارة على أكتافها فى حماسة بالغة . وكان 
سرس يعمل بنفسه فى هدم سوق قيسارية وقد اتحرحت يلد ويعنلها 
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أرسل له الأمراء من البيرة بصفون ما يتحملونه من مشقة فى تقل 
الأحجار من الخندق » فرد عليهم السلطان قائلا : « انا بحمد الله 
ما تخصصنا عنكم براحة ولا دعة ؛ ولا أتنم فضيق ونحن فى سعة. 
ما هنا الا من هو مباشر الحروب الليل والنهار » وثاقل الأحجار 
ومرابط الكفار . وقد تساوينا فى هذه الأمور » وما ثم ما تضيق به 
المدور » 20 . ثم ان بيبرس أمر: باحضار ثلثمائة آلف درهم 
وثلثمائة تشريف ( خلعة ) لتوزيعها على أهل البيرة جميعا من 
الأمراء والجند والعامة » وذلك تقديرا لشجاعتهم وصمودهم ف 
وجه المغول . وى الوقت نفسه حرص بببرس على أن ستخدم 
شيوخ العرب فى العراق ليكونوا عينا له على المغول ويذكر 
المقريزى أن بعض هئرلاء الشيوخ من هيت والأآثبار والحلة 
والكوفة وفدوا على بيبرس » فألعم عليهم وأجزل لهم لبحيطوه 
علما تتحركات التتار 9© , 

ولم تود وفاة هولاكو خان مغول فارس سنة ٠١8‏ الى 'نهدئة 
الموقف بين المغول وسلطنة الممالبك » لأن أبغا بن . هولاكو كان 
مسيحيا نسطوريا » فتزوج من ابنة الامبراطور البيزنطى ميخائيل 
باليولوجس » وحرص على أن يدعم صلاته بالقوى المسيحية فى 
الشرق والغرب جميعا للاثتقام من المسلمين فء بلاد الشام ومصر . 
وهذا هو السر فى كثرة السفارات المتبادلة بين المغول ؤالبابوية 
فى نلك الفترة . وهنا بلاحظ أن البابوية وبعض, القوى الصليبية 
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ف الشرق - .مثل أرمينيا الصغرى -- رأوا فى المغول أداة طيبة 
سكن استغلالها فى القضاء على الاسلام والمسلمين فى الشرق 
الأدنى » وف نمكين الصلسيين من استرداد المعاقل والأراضى التى 
فقدوها فى. بلاد الشام وعلى رأسها بيت المقدس . وكانت أخبار 
تلك الاتصالات الواسعة بين الغرب الأوربى من جهة والمغول 
من جهة ثانية ومملكة أرمينيا الصغرى الصليبية من جهة ثالثة 
لا نفتآ أن :نصل: الى بيبرس بين حين وآخر . ومن ذلك ما يذكره 
المقريورى فى حوادث سنة 558 ه من أله « ورد الخير بأن جماعة 
من الفرنج خرجوا من الغرب. وبعشوا الى أبغا بن هولاكو بأنهم 
واصلونلمواعدته من جهة سيس ( ف أرمينيا الصغرى ) ف سفن 
كثراة م 230 ىل 

. على أنه .يبدو أن أحوال دولة مغول فارس الداخلية والخارجية 
عند قيام أبغا فى الحكم كانت لا تشجعه على الاستمرار فى معاداة 
المشلمين فه مصر والشام » بدليل أنه بدأ بأن أرسل الرسل 
سئة 58؟1 -الى. السلطان بيبرس تحمل الهدايا وتطلب الصاح . 
ولكن سبرئن. -!- شأنه شأن أى حاكم مسلم معاصر ‏ كان 
لا يرتغى النفسه .أن يضع بده فى يد المثول + وهم الذين مزقوا 
العالم الامللانئى وقتلوا خليفة'المسلمين وحالفوا أعداء الاسلام . 
ولا أهمل .ليبرس تلك الدعوة الى الصلح » عاد أبغا بعد عدة 
نوات وأرسل سنة 1١+54‏ رسولا الى بسبرس ,بكرر الطلب الى 
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الصلح . وفى هذه المرة وسّط أبغا ملك أرمينيا الصغرى ف طلب 
الصلح ؛ كما لجا الى مزيد من التهديد والترغيب فجاء فى كتابه 
الى بيبرس « ان الملك أبغا لما خرج الى الشرق تملك جميع العالم 
وما خالفه أحد » ومن خالفه هلك وقتل . فأنت لو صعدت الى 
السماء أو هبطت الى الأرض ما خلصت منا ؛ فالمصلحة أن تجعل 
بيننا صلحا » . ثم ان أبغا لم يكتف بذلك التهديد الصريح ؛ 
بل عمد - على لسان رسوله - الى تجريح برس بأصله ذير 
الحر 4 والحط من قدره وقيمته بين الملوك ؛ فقال الرسول لاسسلطان 
أثناء الحديث « أنت مملوك وأبعت ف سيواس »؛ فكيف تشافق 
الملوك ؛ ملوك الأرض ؟ » ولكن بيبرس لم يضعف أمام حرب 
الأعصاب التى حاول أبغا أن يشنها عليه » فرفض مبدأ الصلح » 
ورد على رسول المغول قائلا : « اعلم آنى وراءه بالمطالية » ولا أزال 
أتتزع من يده جميع البلاد التى استحوذ عليها من بلاد الخليفة 
وسائر أقطار الأرض ! » (2 . ولعل فى هذه العبارة ما يكفى 
لنصوير شعور سرس - وكافة المسلمين المعاصرين - تحو ما فعله 
المغول ببغداد والخلافة . 

وهمكذا يئس أبعا من مصالحة بيبرس » فلم يبق الا مواصلة 
العدوان على بلاد الشام بمحالفة الصليبيين . وكان سبرس 
بالاسكندرية ستة 59؟!١‏ عندما بلغه أن المغول أغاروا على 
الساجور -- قرب :حلب - « وأنهم واعدوا فرئج الساحل » أى 

0١(‏ العينى : عقد الجمان ج ٠6‏ المحلد الثفالث ورقة 55ه 
( مخطوط ) ٠‏ 
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اثقوا مع الصليبيين على القيام بهجوم مشترك على بلاد الشام . 
وف الحال أرسل السلطان سبرس الأمير علاء الدين البندقدار على 
رأس قوة من الحند » وأمره أنْ يقيم فى أطراف بلاد الشام على 
آهبة لصد المغول . ولم ,يكتف بيبرس بذلك وائما خرج بنفسه 
الى الشام » ولكنه لم كد بصل الى دمشق حتى سمع بانهزام 
المغول وارتدادهم عن بلاد الشام . وى تلك المرحلة جاءت الأخبار 
أن جموعا من الصليسين خرجوا من أرغونة قاصدين حرب 
السلمين بالشام بناء على اتفاق سابق مع المغول. ؛ ولكن سفنهم 
تعرضت لربح عاتية فرقتها وأغرقت معظم من فيها . وهكذا يعجب 
المقريزئى من الظروف التى 'جعات أعداء الظاهر بيبرس يصابون 
بتلك الهزائم بمجرد وصول السلطان الى الشام 2 وكأن قد ألقى 
الله فى أنفس الناس أن السلطان وحده بقوم مقام العساكر الكثيرة 
فى هزيمة الأعداء » وأن اسمه يرد الأعداء من كل جائب » 27 , 
ولم يقنع أبغا بذلك الفشل الذى منى به ى هجماته على بلاد 
الشام » فعاود العجوم سنلة إا؟١ا‏ على عين تاب وعمق الحارم . 
وكان سرس عندئذ بدمشق فكتب الى القاهرة باستدعاء الأمير 
سرى ومعه ثلاثة آلاف فارس لطرد المغول ؛ وعندئذ خرج 
السلطان على رأس جيثه الى حلب وأرسل قرقا من جنده تحث 
قيادة بعض الأمراء الى أطراف الشام والعراق مثل مرعشى وحران 
والرها . ولم تلبث أن حلت الهزيمة بالمغول عند حران » وعندئذ 
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تدخل الصليبيون للتخفيف عن حلفائهم المغول 4 فأغاروا على 
قاقون ولكن المسلمين هزموهم وردوهم » وق الوقت نفسه عاقب 
برس الصليبيين فأغار على عكا . 
نا تيا نن 

وعندما أحس الصليبيون فى عكا ضعف مركزهم أمام بيبرس »6 
أرسلوا اليه فى طلب الصلح »6 فتم عقد الهدنة لمدة عشر سنين 
وعشرة أشهر وعشر ساعات . ويبدو أن الصاح بين برس 
والصليبيين حرم أبغا والمغول من حلفاء مخلصين » الأمر الذى 
جعل أبعا سأس من مواصلة الحرب ويفكر هو الآخر فى طاب 
الصلح . وكان أن أرسل"أبغا بعض الرسل الى السلطان بيبرس 
بغية جس النبض فى موضوع الصلح فاكرم السلطان وفادتهم » 
وأرسل بدوره اثنين من كيار أمرائه. الى أبعًا ومعهما الهدايا 
والخلم ٍ 
ويبدو أن أبغا أراد أن يقوم ببعض مظاهرات عسكرية على 
حدود الشام ليستعجل بيبرس ف الصلح ؛ فتتحرك المغول على حدود 
الشام سنة ١١7‏ وى الوقت نفسه أرسل أبغا رسله الى الشام 
لطلب الصلح . وف تلك المرة أهمل رسل المغول « ولم يحتفل 
بهم © ؛ وقد طلبوا أن يذهب الأمير سنقر الأشقر الى الشام 
لطلب الصلح » ثم عادوا :ونقضوا كلامهم فقالوا بل « سثى 
السلطان أو من يكون بعده فى المنزلة الى آبغا لأجل الصلح » . 
وعندكذ رد عليهم برس قائلا : « بل أبغا اذا قصد الصلح بمشى 
هو فيه أو أحد من اخوته » . ثم أن بيبرس اختار عندئذ أن 
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يستعرض قوته أمام رسل المغول فأمر جنوده «فليسوا عدد الحرب 
ولعبوا ف: الميدان خارج دمشق والرسل تشاهد ذلك » . 

ولم يكد رسل المغول ينصرفون من عند السلطان الظاهر ) 
حتى جاءت الأخبار باغارة جيوش أبغا على البيرة وأنهم نصبوا 
المجائيق لمهاجمتها واتخذوا كافة الاحتياطات لمنع المسلمين من 
الوصول اليها عبر الفرات . وكان أن أسرع السلطانث سبرس الى 
تعرئة جنوده وأسرع لانقاذ البيرة ومعه بضع سفن حملت على 
تلهور الجمال للاستعانة بها على عبور الفرات . وقد أظهر فرسان 
المسلمين بزعامة بببرس شجاعة نادرة » فألقوا بأنفسهم فى ماء 
الفرات « وساقوا فيها عوما » الفارس الى جانب الفارس وهم 
متماسكون بالأعنة ؛ ومجاديفهم رماحهم » . وكان أول من وصل 
الى البر الشرقى للفرات هو السلطان بيبرس نفسه » فصلى ركعتين 
شكرا لله ثم قاد عساكره ضد المغول فأنزلوا بهم الهزيمة وقتلوا 
وأسروا كثيرين منهم . 1 

1 د 

بببرس وسلاجقة الروم : 


وعندما أدرك المغول أنهم فى حاجة الى حليف ضد بيبرس وأن 
الصليبيين ببلاد الشام صاروا على درجة من الضعف والتفكك 
لا تساعد على الاعتماد عليهم » فكر أبغا فى استخدام سلاجقة 
الروم وزعيمهم معين الدين البرواناه فى مهاجمة المماليك . وكانت 
بلاد سلاجقة الروم مشمولة فى ذلك الوقت بالحماية المغولية ؛ 


١٠ 


الأمر الذى جعل بيبرس يقوم بحملة كبرى على بلاد سلاجقة الروم 
فى آسيا الصغرى سنة 1١970‏ حيث مزق الحيش المغولى شر ممزق 
عند أبلستين فى 18 أبربل » دون أن ستطيع كيخسرو الثالث 
سلطان سلاجقة الروم الذى كان طفلا » أو وزيره معين الدين 
البروائاه صد سبرس وحنده 22 . وهكذا دخل بببرس قيصرية 
بآسيا الصغرى حيث خطب له على منابرها « وجاس على تخت 
آل سلحوق » ؛ مما جعل معين الدين البروائاه بعلن خضوعه 
وولاءه للسلطان سرس . وعندما سمع أبغا بما فعله سبرس قن ' 
. الأناضول أسرع الى أبلستين سنة ب7«؟1 حيث شاهد عسكره 
صرعى ولم يجد أحدا من عسكر الروم مقتولا » فاستشاط غضبا 
وأمر بنهب بلاد الروم وقتل من صادفه من المسلمين » كما قثل 
البرواناه نفسه (© . ويروى متررخ المغول رشيد الدين الهمذانى 
أن أبغا لم يتمالك نفسه عندما شاهد جثث المغول الذين قتلهم 
يبرس » فبكى وحزن على رجاله حزنا عميقا 7" . 

على أن الملاحظ أن غزوة سبرس للأناضول أدث الى تقوية 
الرايطة بين المغول والصليبيين ؛ اذ اعتير أبغا الصليبيين حلفاء 
طبيعيين له ولدولته فى حين آنه قسا فى معاملة اللسلمين حتى :يقال 
اله قتل من فقهاء المسلمين وقضاتهم ورعاياهم ببلاد الروم ما يزيد 

)١(‏ مفضل بن أبى الفضائل ؛ النهج السنديد ص 09؟ 
ومابعدها ٠ ٠‏ 

(؟) آأبو الفدا : المختصر فى تاريخ البشر حوادث سيئة ه/ا1 هء٠‏ 

(؟) رشيد الدين الهمذانى : جامع التواريخ ‏ المجلد الثانى 
من الجزء الثانى ص 51:5 ب 379 * 


الملا 


على ماكنى ألف نفس . وكان ليون الثالث ملك أرميئيا الصغرى 
أول من رغب من القوى الصليبية فى الشرق فى مد بده للمغول 
فتم عقد تحالف ببنه وبين أبعا » واتفق الزعيمان على القيام بحملة 
كبرى على الشام لاغتصابها من أصحابها واتتزاع بت المقدس من 
أيديهم ؛ كما اتفقا على ارسال الرسل الى البابا وماوك الغرب 
الأوربى لطلب مساعدتهم عن طريق انفاذ حملة صليبية كبيرى الى 
الشرق . والواقع ان هذا التحالف بين أبغا وليون الثالث يتطلب 
منا القاء نظرة سريعة على موقف أرمينيا الصغرى من المغول من 
ناحية وموقف الظاهر بببرس من مملكة أرمينيا الصغرى من ناحية . 
أخرى . 

الظاهر بيبرس وأرميئيا الصغرى : 


نشآت مملكة أرمينيا الصغرى الصليبية فى أواخر القرن الثانى 
عشر فه اقليم قيليقية » أى فى الركن الجنوبى الشرقى من سيا 
الصعرى . وقد استغل ملوك هذه المملكة موقع مملكتهم بين امسا 
الصغرى من ناحية وشمال الشام من ناحية أخرى فى تقديم كثير 
من المساعدات للصليبيين فى الشام ؛ وى مشاركة القوى الصليسة 
فى حربها ضد المسلمين . ولم ,يكد المغول يستقرون فى بلاد فارس 
حتى وجد فبهم ملوك أرمينيا الصغرى قوة كبرى ,بمكن استغلالها 
1 ضد المسلمين فى العراق والشام . وفعلا حرص هيثوم الأول ملك 
أرميئيا الصغرى على اغراء هولاكو على فتح العراق وبغداد ؛ 


٠١ 


المغول فى فتح الشام . ولم يقنع هيثوم بما كان من هزيمة المغول 
فى عين جالوت » وانما لجأ الى مهاجمة عين تاب سنة 1554 » ولكن 
السلطان بيبرس وجه الى حلب جيشا من عسكر حماة وحمص ؛ 
وتمكن هذا الحيش من انزال الهزينة بالأرمن . وعندما استتنحد 
هيثوم بالتنار قدم له أبغا سبعمائة فارس كانوا ببلاد سلاجقة 
الروم » فتمكن هيثوم بمساعدتهم من محاصرة حارم » ولكن يرد 
الشتاء اضطرهم الى التراجع . 

وكان لابد لبيبرس من اتخاذ اجسراء حاسم ضد أرميئيا 
الصغرى ؛ لا سيما بعد أن لجأ ملكها هيثوم الأول الى فرض 
الحصار الاقتصادى على مصر والشام ومنع 'تصدير الأخشاب 
والحديد اليهما من آسيا الصغرى . وكان أن استغل بيبرس فرصة 
انشغال أبغا خان مغول فارس بالحرب ضد مغو ل القفجاق » وأرسل 
جيشا فى صيف سنة 1555 'نحت قيادة الأمير قلاون والملك المنصور 
صاحب حماة لمهاجمة أرمينيا الصغرى . وقد استطاعت جيوش 
بيبرس فى تلك الغزوة أن تنزل هزيمة كبرى بالأرمن وحلفائهم 
قرب دربساك فى أغسطس سنة 55؟1 » وقتل فى المعركة أحد 
أبناء الملك هيثوم وأسر الابن الثانى ؛ فى حين كان الملك هيثوم 
نفسه متغيبا فى نبريز يستجدى مساعدة المغول 2.. ولم يلبث 
الأمير قلاون أن أغار على المدن الأرمينية الكبرى فى أرمينيا وهى 
المصيصة وأذئه وطرسوس > قضلا عن ميئاء انامن . آما الملك 


)١(‏ أبو المحا : النجوم ج لا ص ١5٠‏ ء أبو الفدا : اللختصر 
سنة 1534اه ٠‏ 0 5 


ا 


المنصور صاحب حماة فقد اتجه الى ( سيس ) عاصمة أرمينيا 
الصغرى واستولى عليها « فجعل عاليها سافلها » » وأشعل فيها 
النار فأنت على المدينة وأحرقت كنيستها ومقاير ملوك أرمينيا 
النا قي ع وسد أن قم ذرمان نوين فى ارمتنا المبدرئ 
عشرين بوما » عادوا بعد ذلك الى الشام ومعهم أربعون ألف أسير 
ومن الغنائم ما لا يعد ولا بحصى « حتى بيع يع الرأس البقر بدرهمين 
ولم يوجد من يششتريه » على حد وصف القريزى . 

وأخيرا عاد الملك هيثوم الأول الى بلاده ومعه بعض المغول » 
ولكنه وصل بعد أن دمرت جيوش بيبرس بلاده » فحاول أن 
يسترد ابنه الأسير من بيبرس . ولم يستطع ذلك الا بعد أن تخلى 
للسلطان الظاهر عن عدة مراكز هامة مثل در بساك ومرزبان ورعبانث 
وكانت كلها تتحكم فى طرق المواصلات بين أرمينيا الصغرى من 
ناحية وبلاد الشام والعراق من ناحية أخرى 5 

والواقع ان مملكة آرمينيا إلصغرى لم تفق مطلقا من تلك 
الضربة النى أنزلها بها بيبرس » حتى اضطر هيثوم الأول أن يتخلى 

عن العرش لابنه ليون الثالثك سنة و5؟! . وسدو أن ليو الثالث 
هذا حاول أن يثأر من مصر والشام » فاستائف سياسة أبيه الخاصة 
بمحالفة المغول ضد المسلمين . وقد اعتير السلطاثف سرس تلك 
التصرفات من جانب ليون الثالث نقضا للعهد بين الطرفين : لذلك 
لم يكد يفرغ من انزال الهزيمة بالمغول عند الفرات سنة س١‏ 
حتى أرسل جيشا بقيادة الأمير قلاون الألفى والأمير ببليك 
الخازندار الى آرميتيا الصغرى + كَهَاجموا ميس والمضيصة وقتلوا 


1 


كثيرا من الأرمن ثم عادوا ومعهم كميات ضخمة من الغنائم . 
وهكذا حتى كانت الكارثة التى أنزلها السلطاث سبرس بالمغول 
عند أبلستين سئة ب0ا؟! - كما سبق أن ذكرئا - وعندئد عاد 
ليون الثالث ملك أرميئيا ليربط نفسه بعجلة المغول » واتفق مم 
أبغا على القيام بجهد مشترك ضد المسلمين فى الشام ولم ستطع 
أبغا أن يتنظر المعونة من غرب أوربا ؛ وائما طلب من حليفه ملك 
أرمينيا الصغرى أن يشرعا فى الاتتقام فورا من بيبرس . على أن 
شدة حرارة الصيف لم تمكن الطرفين من الزحف على الشيام » 
فآثرا الانتظار حتى الخريف والشتاء » ولم ,يلبث أن شغل كل من 
أبغا وليون الثالث بأحوال بلادهما الداخلية » مما صرفهما عن 
تنفيذ مشروعهما ومهاجمة بلاد الشام فى نلك الحلقة الأخيرة من 


رن 


اناس 


بلاد الشام فى عهد بببرس : 

أثبت عصر الحروب الصليبية أهمية الوحدة بين مصر هالشام 
فى مواجهة الأخطار التى هددت الوطن العربى فى الشرق الأدنى . 
فمن الشام زحف الخطر الصليبى ليهدد بلاد العراق ومصر 
والحجاز » والى الشام امتد الخطر المغولى فى طريقه الى مصر 
وما وراء مصر من البلدان العربية . وى هذه الأزمات جميعها 
اتجه أهل الشام نحو اخوانهم عرب مصر » فخرجت من مصر 
الجيوش التى طردت المغول والصليبيين جميعا هن الشام » وبذلك 
حفظت للوطن العربى فى الشرق الأدتى كيانه ومقوماته . 

وكإن من الطبيعى أن يحرص سلاطين مصر على اقرار سلطانهم 
و نفوذهم فى. بلاد الشام » لا سييما بعد أن بدأ العصر المماليكى فى 
مصر بمحاولات من أبناء البيت الأأيوبى فى الشام للقضاء على دولة 
المماليك فى مهدها . وكانت أهم مظاهر اهتمام سلاطين المماليك سملاد 
الشام تقسيمها الى نيابات » أى أقسام ادارية كبرى يقوم فى حكم 
كل قسم منها أحد الأمراء نائيا عن سلطان المماليك فى القاهرة . 
وقد وجدت على عهد السلطان بيبرس أربع ئيابات كبرى بالشام » 


ال 


هى نيابة دمشق ونيابة حلب ونيابة صفد ونيابة الكرك 290 . 
وكانت كل نيابة من هذه النيابات الأربع مقسمة بدورها الى نيابات 
صغرى أو ولايات يحكمها حكام يتبعون النائب فى حاضرة النياية . 
## 

بببرس والحجاز : 

٠‏ ريل لباقي لكا لو الور السلطان سرس هو 
الحجاز . والمعروف أن الدول الاسلامية المستقلة الثى قامت فى 
تفن عرض دائنااعان تمل تقوذها السبانئ واالددن على 
الحرمين فدعى لحكام الدولة الطولوئية والأخشسيدية والفاطمية 
والأبوبية على منابر مكة والمدينة . وكان شرفا عظيما ودعامة كبرى 
لكل حاكم مسلم أن يظهر أمام المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
فى صورة حامى الحرمين والمدافع عن الحجاز وأرضه الطيبة . 
ولم تنبت هذه الحقيقة السلطان الظاهر بيبرس » وهو الرجل البعيد 
النظر والذى حرص دائما على أن يبدو فى صورة البطل المدافع 
عن العالم الاسلامى . وأحرى بالساطان بيبرس الذى قام باحياء 
الخلافة العياسية فى مصر » وقام بحمايتها والدذود عنها ؛ أن يقوم 
بحماية بيت الله الحرام فى مكة ومقام الرسول عليه الصلاة.والسلام 
فى المدينة . 

والواقم أن عناية بيبرس بالأماكن الدينية بدت منذ أوائل 

)١‏ لم تنشا نيابة طرابلس الا سئة ١١40‏ فى عهد السلطان 
المنصور قلاون » ونيابة حماة الا سنة ١751١‏ بعد وفاة المؤيد على وهو 
آخر حكامها من بنى أيوب ٠‏ 


ونا 


حكمه » ومن ذلك ما يرويه المقريزى من أنه فى العام التالى لتوليه 
السلطنئة « جهز الأموال والأصناف لعمارة الحرم النبوى بالمدينة © 
وأرسلها صحبة الأمير علم الدين اليغمورى » كما أرسل الصناع 
والآلات لعمارة قبة الصخرة بالقدس - وكانت قد وهت ل 
وزاد من الأوقاف الموقوفة على مقام ابراهيم عليه السلام ببلدة 
الخليل ٠ )١(‏ ثم إبعود المفريزى فيشير فى حوادث سنة 555 ه 
(1554 م( الى أن العمل اتنمى فى شهر رمضان فى صناعة كسوة 
قبر النبى عليه الصلاة والسلام » فعهد السلطان بيبرس. الى أحد 
رجاله ليسافر بها ومعه « الشمع والبخور والزيت والطيب » . 

على أن علاقة السلطان بيبرس. بالحجاز لم تقف عند حد ارسال 
الأموال والكساوى » وائما امتدث الى بشط نفوذه السياسى على 
تلك النلاد . ومهما قيل فى 'نعدد الأسباب التى دفعت سبرس لين 
احياء الخلافة العباسية فى مصر » فان بعض المستشرقين ,يصرون 
على أن بيبرس انما قصد من احياء الخلافة العباسية أن يستغل 
هذه القوة الجديدة ىق سط سيادته على الححاز كما كان الحال 
أيام الأبوبيين 7" . | 

وكان أن أتاحت الخلافات بين أشراف الححاز فرصة طيبة 
لاسلطان الظاهر بيبرس لتحقيق آغراضه . من ذلك أن الشريف 
بدر الدن مالك بن منيف بن شيحة قدم من المديدة المنورة 
سنة 1584 ليشسكو الى السلطان بيبرس من أن الشريف جماز أمير 
)١( 1‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 455 ٠‏ 
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المديئة حرمه من المشاركة فى الامرة التى كانت مناصفة بين أببه 
ووالد جماز . وهئا لبى سبرس طلب الشريف بدر الدين » فكتب 
لحجماز أن يسلمه نصف الامرة وأعطى بدر الدين تقليدا يذلك » 
وبنصف أوقاف المدينة النبونة التى بالشام ومصر « فامتثل جماز » . 

وف سنة 54؟! م ( اكه ه ) وقع خلاف فى مكة بين الشريف 
نحم الدين أبى نمى وبين عمه وشريكه فى آمارة مكة الشريف 
بهاء الدين ادريس . وقد انتهز بيبرس هذه الفرصة لتسوية الزاع 
بينهما وتأكيد سلطانه عليهما جميعا ؛ فرتب السلطان لهما عثشرين 
ألف درهم كل سنة » بشرط ألا يجمعوا من أحد فى مكة مكوسا 
وألا يمنع أحد من زبارة البيث وألا يتعرض لتاجر . وأهم من هذا 
وذاك فقد اشتترط بببرس على أميرى مكة أن يخطب باسمه فى 
الحرم والمشاعر » وأ تضرب السكة ( النقود ) باسمه » مما يعبر 
عن سيادنه السياسية التامة على الححاز . وبعد أن وافق أميرا 
مكة على كل ذلك كتب لهما تقليدا بالائارة وسّلمت لتوابهما 
أوقاف الحرم التى بمصر والشيام . 

ولم ببق بعد ذلك أمام برس سوى الذهاب بنفسه الى 
الحجاز لتأكيد سلطانه على تلك البلاد من ناحية ولتأدبة فريضة 
الحج من ناحية أخرى . وكان أن اتجه بيبرس الى الكرك ومنه الى 
الحجاز 507 ه ومعه بعض القضاة وقليل من الأمراء ونحو 
ثلثمائة من المماليك . وبعد آن قام السلطان الظاهر بزيارة المديثة » 
انجه الى مكة » حيث فرق الأموال والكساوى سرا ؛ وغسل الميت 
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بيديه » وعلق كسوة البيت 6 وأظهر من آلوان التواضع.والخشوع 
مالفا الل وخون فى وستيه 30 

على أن الذى يسترعى الانتباه » علاقة أشراف الحجاز 
بالسلطان بيبرس أثناء اقامته فى المديئة ومكة . فالمفريزى يروى 
أنه عند وصول السلطان بيبرس الى المدينة « لم يقابله جماز ولا 
مالك أميرا المدينة وفرا منه » . أما أميرا مكة ‏ وهما الأمير نجم 
الدين أبو نمى والأمير ادرس بن قتادة ‏ فقد أحسن اليهما 
السلطان كما أحسن الى غيرهما من أكابر الحجاز وبخاصة أمير 
ينبع وأمير خليص . على أنه من الصعب أن نحكم بصفاء نية أميرى 
مكة ئحاه ب ل 
وطأة حكم بيبرس عليهم . واذا كانت المراجع تشير الى أن أميرى 
و ا 0 اثما عنه فى الححازء 
فاننا نعتقد أن ثمة حلقة مفقودة فى ذلك الطلب ؛ فاما ان فكرة 
تعبين امب عن السلطان فى الححاز نبعت عن بيسرس نفسه وبايحاء 
منه » واما أن أميرى مكة لم يتقدما بهذا الطلب الا فحت تأثير 
الخوف.من السلطان والرغبة فى تملقه . ومهما يكن من الأمر .» 
فانث سرس اتتهز فرصة قبامه باداء فريضة الحتج ليعين أحد 
أمرامه ‏ وهو الأمير شمس الدين مروان - نابا عله فى مكة 


« ليكون الحل والعقد على بديه » 0 . 
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والواقع أنه اذا كانت هناك أدلة قوبة فى المراجع المماصرة 
على سوء العلاقات بين الظاهر يبرس وأشراف الححاز » فان هذه 
الظاهرة لا بسكن تفسيرها الا فى ضوء العلاقات بين أشراف الحجاز 
وأمراء بنى حفص ف نونس من ناحية وسلطنة المماليك من ناحية 
أخرى . 

د د 

بيبرس وبئو حفص : 

لم 'تكن العلاقة طيبة بين السلطان الظاهر بيبرس فى مصر وبنئى 
حفص فى تونس ؛وذلك بسبب مشكلة الخلافة فى العالم الاسلامى. 
ذلك أن ضعف الخلافة العباسية فى بغداد فى أواخر أبامها قلل من 
هيبتها فى نظر كثير من أمراء البلدان الاسلامية بعد أن كانوا 
بحرصون على رضاء الخلافة ليكسبوا حكمهم صبغة شرعية . ومن 
هؤلاء الحكام ملوك بنى حفص فى تونس » الذين بلغت بهم الجرأة 
حد اتخاذ لقب الخلافة » فتسفى أبو عبد الله محمد الحفصى 
(و؛؟( -- 1١05‏ ) بلقب « المتتصر بالله المنصور بفضل الله أمير 
الم منين أبى عند الله محمد ابن الأمراء الراشدين » . وسدو 
أن الذى دفم أيا عبد الله محمد الحفصى الى اتخاذ لقب الخلافة هو 
اعتقاد المرير آنه لاقيمة لسلطة زمنية لاسندها سند روحى . 

ومهما يكن من الأمر » فان المراجع نشير بوضوح الى أن الذى 
هيأ الفرصة للحفصيين لاتخاذ لقب الخلافة' هو شريف مكة أبو نمى 
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ابن الحسن بن على بن قتادة بن ادرس الحسنى . ذلك أن أبا نمى 
أرسل من الحجاز سفارة الى أبى عبد الله محمد الحفصى تحمل 
له الببعة بالخلافة والاعتراف سسادته على الأماكن المقدسة فى 
الحجاز .ولما وصلت هله السفارة الى تونس احتفل بها أبو عبد الله 
محمد احتفالا كبيرا ؛وقرئت البيعة أمام الشهود ؛ ومن ذلك الوقت 
اتخذ أبو عبد الله لقس « المستنصر بالله أمير المؤمنين » بعد أن كان 
لا يبحمل الا لقب أمير فقط . وقد اختلفت المراجع فى 'نحديد التاريخ 
الذى تمت فيه تلك الخطوة » وان كان يبدو أنها نمت قبل سقوط 
بغداد فى أيدى المغول ؛ أى فيما بين سنتى ؟6؟1 4 1564 وكما دو 
أن شرف مكة عاد بعد سقوط بعداد مره؟! فأكد مرة أخضرى 
تبعيته للخلافة الحفصية . 

ولا شك فى أن اعتراف أبى نمى شريف مكة بسيادة الحفصيين 
ف نونس كان من شأنه أن يفقد دولة المماليك فى مصر سيادتها على 
بلاد السجاز ء وهو آمر بيست له سابقة منذ آيام اعلولونيين . لذلك 
ظلهر الرأى الذى ادى به ١‏ بعض المستشرقين وهو أن بيبرس أثما 
حرص على احياء الخلافة العباسية فى مصر ليمكن لنفسه ف الحجازء 
على أساس أن الخلافة العباسية أثبت أساسا من الخلافة الحفصة 
الجديدة ؛وبالتالى فانه من حق سبرس بوصفه حامى الخلافة 
العباسية أن يقوم بحماية الحرمين . 

والواقع انه من الصعب تعليل هذا المسلك العدائمى من جاب 

: أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج لا ص ؟”© ء القيروائى‎ )١( 
٠ ١58 المونس فى أخبار افريقية وتونس ص‎ 
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أشراف الحجاز تحاه السلطان بيبرس منذ أوائل حكمه . وقد حاول 
ان خلدون أن بعلل ذلك بأن شرفاء مكة أنما اتجهوا الى بنى 
حفص عندما غاظهم بيبرس واشتد فى معاملتهم © . ولكن ابن 
خلدون لم يحاول أن سين نوع الاساءة التى ارتكبها برس 
ازاءهم » كذلك لم يرد فى بفية المراجع ما يشير الى أن بيبرس أساء 
الى أشراف الحجاز » .وعلى الأخص فى ذلك الدور الأول من 
تاردخه . وربما كان أقرب الى الصواب أن ثفرر أن أشراف الحجاز 
أحسوا بقوة بيبرس وثقل سلطائه عليهم » فحاولوا من أول الأمر 
الدخول نحت سيادة حاكم آخر أكثر بعدا وأخف وطأة من الظاهر 
وس 

أما من ناحية بيبرس نفسه فانه لم يرض عن ذلك الوضم » 
فسعى سعبا حثيثا لتثبيت سلطانه على الحجاز » كما سبق أن 
أشرنا . أما بالنسبة لتونس » فان قيام أحد أمرائها باتخاذ لقب 
الخلافة كان معناه فتتح باب العداء بين السلطان بيبرس وبنى 
حفص . وقد أشار المورخون الى أن اتخاذ أمير توفس لقب الخلافة 
اشر الا ادعاء ؛ وأنه كان لا يخاطب بلقب أمير الم منين الا فى 
بلاده0؟ . على أن اسنياء بيبرس - من أمير تونس لم يمئع سلطان 
مصر من الاسراع الى التفكير فى نجدة تونس عندما دهمتها حملة 
لوس التاسع الصليبية سئة 107٠‏ . ومع أنه لا يوجد ف المراجم 
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نص صريح يثبت أن المستنصر الحفصى كتب الى بيبرس يطلب 
مساعدته -- مثلما كتب الى بقية حكام المسلمين - الا أن بيبرس 
رأى أن نئناسى الخصومة مع الحفصيين أمام الخطر الصليبى 
الذى يهدد ركنا هاما من أركان العالم الاسلامى . لذلك بدأ 
السلطان بيبرس بالكتابة الى الحفصى يخبره بعزمه على مساعدته ع 
كما بادر بحفر الآبار فى الصحراء الغربية ليعتمد عليها الجند فى 
طريقهم الى تونس ؛ بل أن بيبرس .أمر عربان برقة فعلا بأن 
يسارعوا لنجدة توئس . 

على أن السلطان بيبرس لم يكد يمفى فى استعداداته حتى 
جاءت الأخبار بموت لوس التاسع فى تونس وفشل حملته » الأمر 
الذى جعل بيبرس يوقف استعداداته الحربية لمساعدة توفس . ومع 
أن المنلطان بيبرس فرح لفشل حملة لويس التاسع على تونس 
سئة +97؟1 » وعبر عن سروره فى كتب البشارة التى أرسلها الى 
سائر البلدان الاسلامية ابتهاجا بخلاص المسلمين من ذلك الخطر ؛ 
الا آنه اتخذ هذه الحملة الصليبية وسيلة للحط من قدر المستنصر 
الحفصى والاقلال من شأن خلافته ٠‏ وإاردى المفريزى أن رسول 
صاحب تونس قدم إلى مصر سنة ١١/١‏ يبحمل هدية وكتابا 
للسلطان الظاهر بيبرس » ولكن بيبرس استاء من أسلوب المخاطة 
ف ذلك الكتاب وظن أن صاحب تونس تعمد عدم مخاطبة سلطان 
مصر بما يستحقه من تقدير . لذلك فقد اختار بيبرس أن يغرق هدية 
صاحب تونس على الأمراء دون أن يحتفظ لنفسه بنصيب منها ) 
كما رد عليه مستقبحا تظاهره بالمنكرات واستخدامه الفرنج . ويبدو 
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أن هذا الرد من جاب بيبرس على الحقصى كان عنيفا » اذ عاب 
برس عليه أنه لم يخرج لمقاتلة الصليبيين عندما هاجموا بلاده وائما 
هرب واختفى . ويضيف المقريزى أن سرس خواف المستنصر 
الحفدى وأنذره بوقال له « مشلك لا يصاح أن يلى أمور 
المسلمين » 4١‏ . ولا شك فى أن هذه العيارة الأخيرة انما قصد 
بها بيبرس الى الحط من شآن خلافة الحفمى » لأن" الممروض ى 
الخليفة أن نكون أول من يخرج للجهاد والدفاع عن مصالح 
المسلمين وكيانهم . 

» وهكذا بدا بيبرس ممثلا للقوة الكبرى فى العالم الاسلامى‎ ٠ 
فأخذ أمراء البلدان الاسلامية فى المشرق والمغرب يعملون له‎ 
حسابا » كما استباح هو لنفسه أن يتدخل فى كثير من شئون هؤلاء‎ 
الأمراء . من ذلك ما يرويه المقريزى من أن الظاهر بيبرس اتنهز‎ 
فرصة وجوده فى الحجاز لتأدية فريضة الحج سنة 90" ه وكتب‎ 
رسالة الى صاحب اليمن بتكر عليه أمورا ويقول له : « الملك هو‎ 
الذى بجاهد فى الله حق جهاده » وسبذل نسه فى الذب عن حوزة‎ 
الدين » فان كنت ملكا فاخرج التق التنار ! » ولا يخفى علينا أن‎ 
هذه العبارة فى حد ذاتها توضح لنا أن بيبرس اتخذ من جهاد المغول‎ 
والصليسين دعامة يمكن بها لنفسه فى مختلف أنحاء العالم‎ 
ْ . الاسلانى‎ 
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الفورالناع 
سرس والرول) لبي لى افرش 


وحجدت فى افريقية ى العصور الوسطى دولتان مسيحيتان 
ربطتهما بمصر علاقات: وطيدة اتخذت طابعا سلميا حينا وطائعا 
حرنا كهانا آنا هائان الدوكان يما نبلكة النونة اسح" 
التى ربطتها يمصر رايطة الجوار والحدود المشتركة ؛ ومملكة 
الحبشة التى ربطتها بمصر رابطة النيل والكنيسة . ومع كلتا 
هانين المملكتين شطت علاقات مصر على عهد السلطان الظاهر 
بيبرس . 

# د ب 

مصر ومملكة النوبة : 

أما عن بلاد النوبة فقد ربطتها بمصر فى القدم رابطتان 
قويتان هما رابطة الجوار ورابطة الكنيسة . فمن ناحية الجوار ؛ 
معروف أن النوبة هى البلاد التى تناخم حدود مصر من ناحية 
الحنوب ؛ وأنْ هذه الحدود بين اللدين ليست بالحدود الفاصلة 
لأنه على الرغم من صحراء النوبة » فان النيل يمثل شريانا هاما 
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بربط البلدين ويهيىء طريقا طيبا للاتتقال من أحد البلدين الى 
. الآخر . ومن احية الكنيسة كانت الصلة قوية بين الكنيسة 
البمقوبية بالنوبة والكنيسة المرقسية بالاسكندرية فكان بطريرك 

وعندما فتسح المسلمون مصر سئة ٠‏ م فكر عمرو بن العاص 
فى فتح النوبة » فأرسل عقبة بن نافع الفهرى للقيام بهذه المهمة 
سنة ؟54 ولكن عقبة لم يصادف نجاحا فى تحقيق غرضه 27 . 
وكان أن تحددت محاولة المسلمين فى النوبة مرة أخرى سنة 56١‏ م 
على بد والى مصر عبد الله بن سعد بن أبى مسرم » الذى نجم 
فى التوغل حنوبيا حتى دثقلة عاصمة النوبة فحاصرها حضارا 
عنيفا حتى اضطر ملك النوبة الى طلب الصللح . وقد عرف الاتفاق 
الذى تم بين المسلمين والنوبيين عندئذ باسم اللتقنط ( أى العهد)) 
واشترط فيه أن يدفع صاحب النوبة لبيت المال فى مصر عددا من 
من أارقيق سنويا » مقابل قيام المسلمين بامداد النوية ألف اردب 
من الغلال سنويا » فضلا عن قدر من الحبوب الأخرى والأقمشة . 
ومن هذا يبدو أن اتفاقية البقط ليس فيها معنى الجزية أو خضوع. 
النوبة سياسيا للمسلمين » وانما كانت فى حقيقة أمرها نوعا من 
التفاهم الاقتصادى الذى ستهدف تحفيق صالح الفريقين . وقد 


للسسلمسسش د ددم 
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اعثر اف المراجع العرببة نفسها بذلك الوضع ؛ فابن خرداذية يقول : 
ان البقط ليس « بجزية ولا خراج » ٠‏ وابن الفرات يذكر البقط 
تحت عنوان « كتاب موادعة النوية » ؛ والبلاذرى يقول عن 
البقط 0 لبس يننا و دين الأساود عهد ولا مرثاق ائما هى هدنة 
يننا ج27 

على أنه يبدو أن اتفاقية البقط لم توقف العداء بين النوية 
ومصر 6 أذ تبرم النوسيود 5 آلقته هذه الافاقة على 
الاغارة بين حين وآخر على حدود مصر الجنوبية تتيجة لفقسر 
بلادهم من جهة وطمعا فى غنى مصر من جهة أخرى . وزاد هذا 
العداء الخلاف الدينى بعد أن أصبحت مصر دولة أسلامية 1 
وليس هذا محال الكلام عن اغارات النوسين على مصر فى عصر 
الاخشيدين والفاطميين 4 وائما تذكفى الاشارة الين أن الحروب 
الصليبية أنثت لتزيد من مظاهر العداء بين مصر الاسلامية ومملكة 
النوبة المسيحية . 

ومن الثابت أن السلطان الظاهر بيبرس لم يكن هو البادىء 
بالعدوان على النوبة » وانما تجمع أمام بيبرس من المشسككلات 
الصليبيين والمغول ما كان كفيلا بصرف نظره عن النوبة ومشكلاتها . 
ولكن ملوك النوية كانوا هم اللادئين ؛ ذاتئهز داود ملك الثوية 
(١ 0‏ ابن خرداذبه : المسالك والممالك ص 595 ء تاريخ ابن الفرات 
ج لاا ص 5: » البلاذرى : فتوح البلدان ص 577" ٠‏ 
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فرصة قيام السلطان بيبرس بتوجيه جبوشه ضد ارمينيا الصغرى 
للقيام بالعدوان على مصر سنة 1١07©‏ . فهاجم النوبيون تمر 
أسوان وأسروا كثيرا من أهله المسلمين » كما أغاروا على ثغر 
عيذاب واعتدوا على من صادفوه من الناس اعتداء آثما يدل على 
تغلب الروح الصليبية على النوبة وملوكها 20 . 

وكان أن ثار بيبرس - وهو السلطان العظيم الذى لم تثبت 
فى وحيه قوة المغول أو الصليبيين - عندما علم باعتداء ملك 
النوبة على مصر . وزاد من ثورة بيبرس أن اعتداء النوسين هدد 
دولته فى أعظم موارد ثرونها وقونها وهى التحارة ؛ لأن أسوان 
وعيذاب كانتا من أهم الثغور المصرية فى ذلك الوقت وتأتى عن 
طريقهما متاجر الشرق ووسط افريقية . واذا كانت الظروف التى 
أحاطت بالسلطان بيبرس قد جعلته يكتفى بمحاولة صد العدوان 
النوبى سنة ١*7‏ » فائه ليس معنى ذلك أنه غفر لملك النوية 
عدوانه الانم ونفضه شروط اللقط . 

ولم تلبث أل أنيحت الفرضة لبيبرس فى أواخر سنة ١١/0‏ 
عنددما فر الى مصر شكتده ملك الثوية المخلوع تسكن الى 
السلطان الظاهر بيبرس ما فعله به ابن أخيه داود الذى لم يكتف 
بعزله عن العرش بل أساء اليه دون أن يرعى صلة القربى . ولم ريكن 
سبرس فى حاجة الى مزيد من التحريض ضد داود الذى كانت 
اغارته على أسوان وعيذاب منذ ثلاث سئوات لا تزال عالقفة 
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بالأذهان . لذلك أسرع السلطان باعداد حملة كبيرة تحت قيادة 
الأميرين شمس الدين أفسنقر الفارقا نى وعز الدين الأفرم 5 
وسدو أن سرس أهلم بأعداد هذه الحملة أعدادا خاصا + فزودها 
دخيرة المقائلين 6 فضلا عن فرق الزراقين وراماة النفط ورحجال 
الحراريق والزردخاناه . 

وى يناير سنة 1507 تحركت حملة بيبرس قاصدة الى النوبة 
وصحيتها شكنده نفسه »6 بعد أن أعطى سير من أوامر صر بحة 
لقائدى الحملة بتسليم شكنده كل ما نتم فتحه من بلاد النوية0". 
وقد صادفت هذه الحملة نجاحا كبيرا » اذ أغار المماليك على قلعة 
الدر حبث قتلوا وسبوا كثيرا من الأعداء » ثم 'تقدموأ بعد ذلك 
الى جزائر ميكائيل عند شلال وادى حلفا » حتى اضطر الملك 
داود الى الغرار بدنئفسه بعك أن وقع معظم رحاله قتلى وأسرى 4 
ومن حجملة الأسرى كان أخوه للق وأمه وأختنه 5 وهكذا ظل 
« السيف يعمل فيمن هناك حتى دخلوا كلهم فى الطاعة » ؛ وبذلك 
أقام المماليك شكنده ف الملك بدلا من داود وألبس التاج 4 لم 
عادت الحملة الى القاهرة حيث احتفل السلطان بببرس برجاله 
الذى بلغ من كثرتهم أن ببع الواحد منهم بثلاثة دراهم » واشترط 
السلطان أن يرأاعى عند بيع الأسرى عدم الثفرقة 'بين المرأة 
وغلامها » وألا يباع شىء من الأسرى ليهودى أو نصرانى . 
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لا 


على أنه يلاحظ أن جيوش بيبرس لم تترك النوبة الا بعد 
أن أخذوا على شكنده العهود والمواثيق بطاعة السلطانث سرس 
والتعهد بالتزامات معيئة مما اتخذ شكل اتفاقية بين الطرفين . وقد 
ذكر كل منالنويرى ومفضل بن أبى الفضائل نص اليمين التى 
حاف عليها شكنده ملك النوبة الجديد بدئقلة للظاهر برس 
سئة 5/ا؟1 » وجاء فى ذلك البمين « والله 1 والله ! والله ! وحق 
الثالوث المقدس ؛ والانحيل الطاهر » والسيدة الطاهرة العذراء .. 
اننى أخلصت ليْتى وطونتى من وقتى هذا وساعتى هذه للسلطان 
الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس ؛ وانى أيذل جهندى 
وطاقتى فى تحصيل مرضاته .. » 20 , 

أما شروط الأتفاق دين سبرس ,وشكنده فكان أهمها :سس 

أولا : تنفيذ اتفاقية البقط القديمة » بمعنى أن يسود ملك 
النوبة الى ارسال الرقيق ق الى فصر مقابل ارسال الثلال اليه:.. 
عا لتر و علق اده بعض الهدايا الاضافية للسلطان » وهى 
كما وردت ى الى ثلاثة فيلة » وثلاث زرافات » 
وخمسة فهود من الاناث ؛ومائةمن الصهب الحياد ؛ ومائة من الأشار 
الحياد . 
. ثائيا : حرصت هذه الاتفاقية على مد السيادة المصرية مدا فعليا 
على بلاد النوبة » وذلك لأول مرة منذ الفتمح العربى لمصر . من 
ذلك أن الاتفاقية نصت على أن يكون نصف دخل بلاد النوية 
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لسلطان مصر ؛ على أن سبقى النصف الآخر لعمارة الللاد وحفظها . 
ثم ان بيبرس استولى على الجزء الثسمالى من بلاد النوبة ؛ وقد 
قدر المقريزى هذا الجزء بربع تلك البلاد - ويشمل الجهات 
المتاخمة لحدود مصر بعد أسوان ؛ وهى.الجهات المعروفة بأسماء 
الدر وأبريم وبلاد الجبل . 

ثالثا : تعهد شكنده ملك النوبة بالعمل على الاستيلاء على 
كل متعلقات الملك داود وأسرته - من أموال ودواب وغيرها س 
وارسال ذلك الى السلطان . 

رابعا : عرض على ملك النوية الاسلام أو الحزية أو القتال » 
فاختار شكنده الجزية ؛ وتعهد بأن يدفم كل واحد من رعاباه 
ديئارا عينا 07 ةف 

حاعاء طايه المسلمين الذين كائوا بالنوبة ع 
لا سيما 0 الذين أسرهم داود من أهل أسوان وعيذاب 
فأفرج عنهم « وأعيدوا الى أوطانهم » . كذلك قبض الماليك 
على عشرين أميرا من. أمراء النوبة ليكونوا رهائن تحت تصرف 
السلطان . ه: 

وعلى هذا الوجه استطاع السلطان بيبرس أن يبسط سيطرته 
على مملكة النوبة » فأنشأ ديوانا للنذوية بالقاهرة وعهد بالاشراف 
عليه الى الوزير الصاحب بهاء الدين بن حنا » ومهمته الاشراف 
على الجزية والخراج الواردة من النوبة وتعيين العمال لذلك 20 . 
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يفن 


ولا أدل على حرص بببرس على ضمان اشرافه على النوبة من أنه 
فى تنظيمه للبريد أنشاً طريقا هاما يبدأ من قوص ثم نتشعب 
شعبتين احداهما الى أسوان والنوبة والثائية الى عيذاب « 
وقد اعترف جمهرة الأورخين أن حملة بيبرس على النوبة حققت 
مالم تحققه أبة حملة أخرى على نلك البلاد منذ أيام الفتيح العربى 
صر . ومن ذلك ما يقوله مفضل بن أبى الفضائل من أن ما قام 
له دمرس من فتوحات فى بلاد النوبة يعتير « مما يفوق به على ش 
كل ملك تقدمه » . أما ابن الفرات فيقارن بين الغزوات التى قام 
بها حكام مصر فى بلاد اللوبة من أيام عمرو بن العاص وبين 
با قآم يه الظايهر سبرس فيقول « كل هذه غزوات وانما الفتيح 
الذى وقم فى زمن الملك الظاهر » 0 , 

على أن قصة النوبة فى عهد بيبرس لم تقف عند ذلك الحد » 
اذ لم يلبث أن وقع داود - ملك النوية السابق الذى أغار على 
أسوان وعيذاب - أسيرا فى قبضة بعض خصومه فأرسلوه الى 
السلطان سبرس الذى أمر بحبسه مع أمه وأخيه حتى مات ى 

والواقع ان بيبرس لم يستطع أن يشمى ما حل ببلاده على بد 
النوبيين © فظل يراقب أحوال النوبة عن كثب . ويبدو أنه 
لم بطمئن الى شكنده » فعهد الى أحد الباطنية الفدائية 
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سل واسمهة اسماعيل - بالتردد على النوبة سرا ومراقبة شكنده 
وأحواله » خوفا من أن يغدر بالعهد .ويفعل بأسوان وعيْذابٍ 
مثلما فعل دأود . وكان لاسماعيل هذا زميل رافقه فى بعض 
سفر يانه الى النوبة > فاتقض ذلك الزميل على شكنده وفتك به 
فجاء ذلك ختاما لصفحة مثيرة فى تاريخ العلاقات بين مصر والئوية 
فى عهد السلطان الظاهر بيبرس . 

وهكذا امتد تفوذ بيبرس بعيدا © الى اليمن والنوبة جنوبا 
والى العراق وسلاجقة الروم شمالا » وى ذلك قال بعض الشعراء 
المعاصرين : 

ندبر الملك من مصر الى يمين 

الى العراق وأرض الروم والنوبى 
ع 

مصر والحبشية : ٠‏ 

ان الروابط بين الكنيسة الحبشية وكنيسة الاسكندرية ترجم 
الى العصر الأول للمسيحية » عندما أسهمث مصر وكنيستها فى 
نشر المسيحية فى الحبشة . وكان أن أقر مجمع فيقية المسكونى 
سنة 950 نبعية كنيسة الحبشة لبطريكية الاسكندرية ؛ ومنذ 
ذلك الوقت تقوم هذه البطريكية بتعيين مطارنة مصريين لرئاسة 
كنيسة الحبشة . ولم بحل الفتح العربى لمصر سنة +54 واعتناقها 
للاسلام دون استمرار الصلة بين كنيسة الحبشة وكنيسة 
الاسكندرية ؛ اذ جرى الوضع - كلما خلث مطرائية الحبشة ‏ 
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على أن تأتى سفارة من الحشة تحمل الهدايا والأموال لنطرك 
الاسكندرية ولحاكم مصر وتطلب ترسيم ,مطرأل جديد . ومن 
الواضح أن منصب المطران كان خطيرا فى الحبشة ء اذ كان الدعامة 
الكبرى التى يعتمد عليها الملك فى حكمه وستمد منها التأييد ف 
أعماله وحروبه . فاذا حدث نزاع حول العرش ف الحشة فان 
أول ما كان يسعى اليه الفريقان المتنازعان هو كسب 'اأ 
المطران ومن خلفه الكنيسة المرقسية بالاسكندرية . 

واذ! كان بطاركة الاسكندرية قد حرصوا دائيا على استمرار 
تبعية الكنيسة الحبشية لهم ؛ فان هذه الصلات بين بطاركة 
الاسكندرية من ناحية والحبشة وملوكها من ناحية آخرى كثيرا 
فا آثارث فسكوك حكام مصر وسلاطيتنها وبخاصة ىق عصر 
الحروب الصليبية . وقد صادف قيام دولة المماليك ف حكم مصر 
حدوث نزاع حول عرش الحبشة بين أسرتى سالمون وزاجوى ) 
حتى اتنهى الأمر باتتصار الببت الأول واختيار أحد أفراده - وهو 
يقونو أملاق - ملكا على الحبشة » فى حين استرضى بيت زاجوى 
نتعين أحد أبنائه حاكما على مقاطعة لاستا . وبهمنا من أمر هذا 
النزاع أن ملك الحيشة الحجديد - يقونو أملاق ‏ أراد أن 
تد'عم تفوذه وشت مركزه فى بلاده » فكتب رسالة الى السلطان 
الظاهر سبرس سئة سيج ١‏ يطلب فيها 1 أن يجمز له مطران من عند 
النطرك »© 1 
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ويفهم من الرسالة التى أرسلها ملك الحبشة الى بببرس ؛ أن 
السلطان الظاهر كان قد أرسل من قبل سفارة الى الحبشة ؛ وأن 
هذه السفارة المصرية لم تنمكن من انجاز مهمتها فى سرعة فتأخرت 
عودتها بسيب الحروب الأهلية داخل بلاد الحيشة . يدل على ذلك 
أن ملك الحيشة أخذ يعتذر للسلطان فى رسالته عن تعويق رسل 
بيبرس » وحاول أن يثبت حسن نيته للسلطان . وتشير جميسع 
القرائن الى تخوف ملك الحيقشة فعلا من سبرس © بدأيل أنه 
لم يبعث برسالته الى السلطان مباشرة وانما أرسلها عن طريق 
الملك المظفر صاحب اليمن ليشفع له عند السلطان . هذا الى أن 
ملك الحبثة بالغ فى رسالته فى التذال للسلطان بيبرس » فوصف 
تفسه بأنه « أقل المماليك يقبل الأرض وينهى » ؛ كما وصف جند 
الحيشة بأنهم « كلهم غلمانك وتحت أوامرك .. وهذا الخلق 
كلهم يقولون آمين بطول بقاء عمر سلطائنا مالك مصر ويهلك 
الله عدوه » (13 , 

على أن السلطان سرس كان حائقا فعلا بسبب تعويق سفارته 
فى الحبشة » وزاد من غضبه أن ملك الحبشة لم يرع التقاليد 
المرعية فى طلب المطرأن فلم نتصل بالسلطان عيبرس مباشرة وانما 
توسط اليه عن طريق صاحب اليمن . هذا الى أن ملك الحبشة 
لم يرسل الهدايا والأموال والرقيق الى سرس كما هى العادة 
عند طلب مطران جديد . واذا كان المقريزى يذكر أن سبرس 
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أجاب ملك الحبشة الى طلبه » فان هذه الروابة شت عدم 

صحتها أن الحبشة استوردت بعد ذلك مطرانا من بلاد الشام . 
# 6 د 

وهكذا يكون السلطان الظاهر سرس قد أدرك أهمية 

العلاقات الافريقية لمصر » وحرص على العناية بلك العلاقات فى 


يفنا 


ان عنس 


وصف أبو المحاسن الظاهر بيبرس بأنه : « كان يحب أن يطلم 
على أحوال أمرامه وأعيان دولته ؛ حتى لم يخف عليه من أحوالهم 
شىء » . أما المقريزى فقال ان أمراء الظاهر بيبرس كانوا بخافوة 
مخافة شديدة » حتى انه لما مرض لم يدخل عليه أحد منهم . 
الا باذن . ء, 
والواقع ان أهم ما امتاز به بيبرس فى حكمه انما هو الحزم ' 
والبقظة ؛ فقد عرف عنه حزمه الفائق الدى انقلب أحيانا الى نوع 
من. الشدة والقسوة ؛ جعلت بعض الملورخين يصفونه بالظام ». 
كذلك اشتهر عن بيبرس يقظته التامة حتى انه أشرف بنفسه على 
كل صغيرة وكبيرة فى شئون دولته الواسعة . وتفسر غالببة 
الأورخين هذا السلوك من جانب بيبرس برغبته فى اقرار العدالة 
وخوفه من أن تنعرض رعيته لظلم الحكام . فالمؤرخ أبو المحاسن 
شول « ... وكل ذلك من كثرة 'عدله وانصافه للرعية والنظر فى 
أمورهم وانصاف الضعيف من المستضعف والذب عنهم من العدو 
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المخذول » رحمه الله وعنما عنه ... » © كذلك يذكر الْمْورح نفسه 
أن سرس كره أذ يسكن امراؤه داخل القاهرة خوفا من أن 
قوم أنباع الأمراء ومماليكهم وحواشيهم بانزال المظالم بالرعية ؛ 
فأنشا للأمراء دورا كثيرة خارج القاهرة . وهكذا يبدو من واقع 
ماذكره الثؤرخون أن بيبرس“نوخى العدل فى حتكمه ؛ٍ وربما كانت 
رغبته فى اقرار العدالة هى التى دفعته الى الخروج متنكرا بين 
حينا وآخر للوقوف على أحوال رعيته وتفقد شئونهم ؛ فاذا 
صادف خللا أو نهاونا عاقب المسئولين عن ذلك الخلل والتهاون 
فى حزم وعنف . ومن ذلك ما يرويه المقريزى من أن بيبرس قام 
سنة 1554 م باحدى جولانه التفتيشية فى اقليم الغرمة « فصار 
سير منفردا فى خفية ويسأل عن والى الغربية الأمب ابن الؤُمام 
وعن سيرة توابه وغلمانه ومباشريه » فذكرث له عله سيرة سيئة » 
فقبض عليه وأدبه وأقام غيره » . 

وحدث فى سنة 507* ه ( 154 م ) أن خطر للسلطان بيبرس 
وهو بالشام أن يتوجه الى مصر فجأة ليقف على أحوالها فى غيابه ) 
فارتدى بعض أسمال بالية « ولبس جوخة مقطعة وتعمم بشساش 
دخانى عتيق » حتى لا يعرفه أحد . وأخذ السلطان يتنقل من 
مدينة الى أخرى فى فلسطين » وهو فى طريقه الى مصر » فكان فى 
كل مكان يتعرف على أخبار الولاة وسياستهم فى الحكم . ولي 
شعر أمراء السلطان فى القاهرة وابئه الملك السعيد الا وسبرس 
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وسطهم ؛ فى الوقث د اصضت اليهم باستمرار 

ويذكر 00 أنه بلغ من حيطة بببرس وخر صضصة على 
التنكر والتخفى لمفاحأة نوابه » أنه كاث سضى أحمانا وقنا طلو بلا 
« والناس بمصر والشام لا يعرفون شيئا من خبر السلطان : : هل 
هو فى الشام أو الحجاز أو غيرهما . ولا ستطيع من مهابته 
والخوف ننه أحد ,تكلم » . وقد حدث عندما عزم السلطان 
صرح أحد ححايه - وهو الأمير جمال الدين بن الداية ل بأنه 
شتهى أن يتوجه الى الحجاز صحبة السلطان » آمر بيبرس بقطع 
لسائه « فما تفوه أحد بعدها بذلك ! » 

# # ْ 


نرانيب وظائف الدولة : 

واذا كان السلطان الظاهر سبرس يعثير المأوسس الحقيقى 
لدولة المماليك فى مصر » فان السبب فى ذلك لا يرجم الى جهوده 
فى حماءة الدولة ودفم الأخطار عنها فحسب 4 بل أيضا لأنه هو 
الذى وضع نظامها الادارى ونظم كثيرا من قواعد الحكي » فضلا 
عن استخدامه بعض النظى الجديدة التى لم تكن معروفة من قبل. 
وى ذلك يقول امور أبو المحاسن « والملك الظاهر هو الذى 
انتدأ فى دولته بأرباب الوظائف من الأمراء والأجناد »> وان كان - 


ل 


بعضها قبله فلم تكن على هذه الصيغة أبدا » 27 , 

ومن الواضح أن سلاطين مصر منذ أيام صنلاح الدين 
اضطروا إلى ترك البلاد مددا طويلة بسبب انشغالهم بحرب 
الصليبيين بالشام . ولما كان هذا الوضع نتطلب وجود من ينوب 
عن السلطان فق مضر لرغاءة امورها + فقد انشتك لذلك.وشفة 
نات السلطان .:وكان أن أعاد المسلطان. برس وظفة نال 
السلطنة » وأول من ولى هذه الوظيغة فى عهده هو الأمير بدر الدين 
0 السلطان أثناء غيانه وشتلة مه ف وزع لقعت 
وغيرها من مهام الدولة الكبرى | 

ويبدو أن هذا النفوذ الواسع الذى تمتع به نائب السلطنة قد 
جاء غل ب يي . فعلى الرغم من أنْ السلطان 
بيبرس احتفظ بوظيفة الوؤارة : الا أن الوزير فى عهده كان محدود 
النفوذ سبب طغيان نفوذ نائب السلطنة عليه . ومع ذلك فقد كان 
مفروضا فى الوزير أن تكون مستشارا للنلطان فى أمور الدولة 
ففلا عن قيامه بتتفيذ أوامر السلطان وخاصة فيما نتصل بالعلاقة 
بينه وبين رعيته . وقد تولى الوزارة فى عهمد السلطان بيبرس 
المساحب بهاء الدين بن حنا » الذى خرص يبرس 
على اخباره أولا بأول بأنباء فتوحه وحروبه فى السام وآسيا 
الصغرى . واذا كان الوزير هو مستشار السلطان ومئفذ رغياته , 
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١ 


فانه كان لا بد للسلطان فى تنقلاته الكثيرة من وزير يصحبه 
ويرافقه » غير الوزير القائم فى القاهرة . لذلك وجد وزير آخر 
أطلق عليه اسم وزير الصحبة ؛ وكاذث يصاحب السلطان فى أسفاره 
العديدة . : 

أما بقية الوظائف الكيرى التى استحدثها بيبرس أو جددها 
فكانت كالآتى » وفق ماذكره أبو المحاسن (3© : 

٠ أمير سلاح ؛ وهو الذى كان يتحدث على السلاح‎ - ١ 
داوية ويناول السلطان آلة الحرب والسلاح فى يوم‎ 
' . القتال‎ 

؟ س أآمير مجلس ؛ وكانت وظيفته فى عهد برس أن يتحدث 
عن الأطباء والكحالين والمجبرين . وإوكد 
أبو المحاسن أن وظيفته كانت جليلة القدر ؛ بل أكبر 

م« سل رأس نوبه ؛ وكان « الملك سبرس أول من أحدثها فى 
مملكة مصر © . ويقوم صاحب هذه الوظيفة بالأخذ 
على المماليك السلطانية والضرب على أيذيهم . 

غ ل الحاجب ؛ وقد جداد هذه الوظيفة السلطان برس ؛ 
وكانت مهمته فى الأصل ادخال الناس على السلطان 
حسبه أهميتهم وأهسة مراكزهم ؛ ولكنه ضار بفصل 
بين الأمراء والحنود بعد الرجوع الى 'السلطان 
وتات السللة + 

٠ 1١8350-18 ابو المحاسين : النجوم ج لاا ص‎ )١( 
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ه - الخاز ندار ؛ ومهتته التحدث عن خزائن الأموان 
السلطائية من نقد وقماش وغير ذلك . 

٠‏ ل أمير أخور ؛ ويقوم بالاشراف على اسطبل السلطان 
ورعاية ما فيه من خيول . 

ب السراخور ؛ وهو كبير الجماعة الذين يتولون علف 


دوات السلطان . 
يم - الجمدار ؛ وهو الذى نتصدى لالباس السلطان 
ثيابه . 
تند ينا فنا 


والى جانب هذه الوظائف الكبرى » وجدت وظائف أخرى 
عديدة فى حكومة برس مثل وظيفة الوالى الذى كان يقوم بعمل | 
الشرطة فى المدن الكبرى كالقاهرة والفسطاط » فكان يحافظ على 
الأمن ويقبض على المفسدين واللصوص . ومثل صاحب العسس 
وكان بتولى الاشراف على مطافء الحريق » فيجلس يعد صلاة 
العشاء سمحطة المطااىء قرب الغورية الحالية وآمامه مشعل مضىء 
طوال الليل » ومعه جماعة من السقائين والنجارين على استعداد 
لاطفاء آى حريق ينشب بالمدينة . 

كذلك وجدت وظائف تتتصل بالنواحى الدينية والكتابية ؛ 
وسنشير فيما بعد الى الوظائف ذات الصبغة الدينية والعلمية ؛ 
مكتفين فى هذا الموضع بالاشارة الى الوظائف الكتابية 
والانشائية . وقد نركزت هصذه الوظائف الأخيرة فى ديوان 
الانشاء » الذى قام فى ذلك العصر يمهام وزارة الخارجية ف 


ول 


عصرنا » فوردت اليه المكانيات من جميع الللدان الخارجية التى 
ربطتها بمصر علاقات » وصدرت منه مكاثئيات السلطان الى ملوك 
نلك البلدان وحكامها . ومن الواضح أن نشاط سلطنة المماليك 
على عهد السلطان بيبرس واتساع ثطاق علاقاتها الخارجية ؛ 
ترتب عليه ازدياد أهمية ديوان الانشاء » الذى تولى رياسته فى 
ذلك العهد الأدرب فخر الدين بن لقمان » وهو من الكتاب الذين " 
اشتهروا سعة الاطلاع والمقدرة فى فن الانشاء 2 . وكان ديوان 
الانشاء فى ذلك العصر يضم طبقتين من الكتاب » نعرف الأولى 
بكتاب الدست وهم الذين يقرأون القصص والكشكاوى على 
السلطان » وتحرف الثانية بكتاب الدرج وكانوا يقومون بتدوين 
ما بأمرهم به صاحبه الانشاء من المكانبات والمراسيم © , 

وهكذا 'نمتعت مصر فى عهد السلطان بيبرس بجهاز حكومى 
ممتاز“حقق للسلطان حسن الادارة فى الداخل وحسن السمعة 
وعلو المنزلة فى الخارج . 


6 د 
ولابة العوهمد: 
أما عن ولابة العهد » فبلاحظ أن المماليك آمئوا اسانا راسخا 
بفكرة « الخشداشية ©» أى الزمالة » فهم جميعا زملاء لا فضضمل 
لملوك على آخر الا بما تمتع به من مواهب وقوة وصمات 
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نول 


خاصة . وقد أدت هذه الفكرة بالمماليك الى بغض ميدا ورائثة 
الملك » لأنهم ماداموا جميعا سواسية وزملاء ؛ فليس هناك 
مايدعو لأن يحتكر أحدهم الملك فى ذريته ب فالملك لأقوى الأمراء 
بعد وفاة: السلطان الحاكم أو مقتله . واذا وجدت حالات نجح 
فيها بعض سلاطين المماليك فى تأسيس ببوت احتفظت بالحكم مدة 
طويلة -- كما حدث فى ببت قلاون -- فان هذه الحالات كانت 
خروجا على نلك القاعدة وذلك المبدا . 

وثمة قصة كانت تتكرر عقب وفاة كثير من السلاطين + اذ 
يسرع الأمراء الى تعيين ابن السلطان المتوفى فى منصب السلطنة 
علاجا للموقف حتى يظهر بين صفوفهم الرجل القوى الذى 
يستطيع أن تغلب على منافسيه من كبار الأمراء » وعندكئذ يتم 
عزل ذلك الابن فى غير صعوبة وقيام أقوى الأمراء فى الحكم : 
وكان هذا هو ما حدث عقب مقتل السلطان المعز آببك اذ أقام 
المماليك ابنه الصغير عليا فى السلطنة » لا عن ايمان بمبدأً الوراثة 
ولكن ربثما يظهر بين صفوفهم الرجل 'القوى الذى سستطيع أن. 
يطيح بذلك الابن ويتولى هو السلطنة ؛ وعلى الرغم من أن 
سبرس عاصر الأحداث التى أدت الى عزل على بن آيبك وقيام 
.قطر فى السلطنة » الا أن غريزة الأبوة غلبت عليه فأراد أن يضمن 
وراثة الملك من بعده لابنه السعيد . وربما اغتر السلطاذ بيبرس 
بما حققه من أعمال 6 وبما وصل اليه من نفوذ واسع لم يدركه أحد 
قبله من سلاطين الماليك » فظن أله حقق لنفسه ولبيته من المجد 


١ 


ما يكفل لابنه الملك السعيد القيام فى الحكم من بعده دون اعتزاض 
ق كان لامر انا 

وكان- أن استغل سرس فرصة حركة التثار على شمال الشسام 
سنة 7١54‏ لتنفيذ غرضه . ويروى المقريزى أن الأمراء أشاروا 
غك امرض لدي اطي ولتي لوم ابل ارمع الناء عبية 1ه 
فى حرب المغول بالشام . هذا وان كانت ئية بيبرس فى تملك 
ابنه من بعده قد ظهرت قبل قشل ذلك بعامين عندما عرض بببرس 
عساكر مصر « وحلفهم لولى عهده الملك السعيد ناصر الدين 
خاقان بركة خان م 29 . 

ومهما يكن من الأمر » فقد احتفل بيبرس سنة ١٠١54‏ 
سلطنة ابنه الملك السعيد احتفالا كبيرا » فأركبه بشعار السلطنة 
وخرج السلطان بنفسه فى ركابه ماشيا على قدميه » وقد زينت 
القاهرة أحسن زينة . وبعد ثلاثة أيام جمع بيبرس الأمراء والقضاه 
والفقهاء وقرىء 'نفويض عهد السلطنة للملك السعيد © وجاء فيه 
« ... كانت شجرتنا المباركة قد امتتد منها فرع 'تفرسنا فيه الزيادة 
واللبق وتوسينا فده عن الجبا الرتجر .يا فلتلد الرلذ 
ما قلدناه من أمور العباد » وليش ركنا فيما تباشره من مصالح 
التغور والقلاع والبلاد ... » © . ظ 

على أن هذه المظاهرة الضخمة لم تفلح فى تثبيت مركز الملك 

* 538 ص‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )١( 

(؟) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة 8 فى تاريخ الهجرة ةج ؟ ورقة 
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ا 


السعيد ف السلطنة بعد وفاة سرس 6 اذ كان غرسا على الأمراء 
أن يلى السلطنة سلطان غير مماليكى الأصل ؛ وهكذا 'نعرض أبناء 


قلاون فى الحكم : 


تنظيم البريد : 
ولم يكن غريبا أن يهتم برس بأمر البريد ؛ ,وهو السلطان 
الذى حرص على أن شرف أشرافا دفيقا على مختلف أحزاء دولته 
الواسعة » وعلى أن يراقب أعداءه من المغول والصليسين فراقة 
دقيقة تمكنه من الخروج اليهم وصدهم فى الوقت المناسب . 
وقك أجمعت المراجم على أن السلطان الظاهر دبسرس اهتم 
بأمر الير يد اهتماما فائمًا ونظمه تنظبما دقيقا 6 واثفق على ذلك 
الأموال الطائلة حتى غدا فى عصره مثلا بارزا لما وصل اليه المريد 
ف الدولة الاسلامية ف العصور الوسطى سن تقدم ورفى )0 . 
ولروى ابن فضل الله العمرى كاتتب الانشساء ف دمشق أن 
كل ليلة الإ على خبر ولا تصبحنى الا على خبز فافعل 1 » . 
ص 9؟١ ٠.‏ 


د عد 


لا 


طرق البريد . وبلغ من دقة نظام البريد فى عهد بيبرس أن أخبار 
الشام كانت تصله مرتين ف الاسبوع » فصار « يتحكم ف سسا ثر 
المماليك من العزل والولاية وهو مقيم بقلعة الحبل » . 27 وكان 
خط البريد الذى يذهب الى الشسام سد من قلعة الجيل الى 
دساط ٠‏ ثم الى غزة » ومنها الى ساكئر بلاد القنام ؟:وهناك خط من 
ان ادر الى قاقون والى عبن جالوت 5 ثم الى بيسان والى 
ا ل ار ل رن 
والرحبة وطرايلس وبيروت وصيدا وبعليك ... الخ 0" , 

أما عن خطوط البريد داخل مصر فكانت ثلاثة خطوط 
رئيسية أولها خاص بالوجه القبلى ويتجه من قلعة الجبل. الى 
قوص محاذيا النيل ومن قوص تفرع الى ذرعين 5 فرع نجه ّْ 
الى أسوان فبلاد النوبة » وفرع نجه الى عيذاب وهو الميناء الهام 
على البحر الأحمر . وثانيها خاص بالاسكندرية عن طريق قليوب 
ومنوف والمحلة الكبرى 4 هذا غير خط آخر الى الاسكندرية 
عن طريق البحيرة وبمر بدمنهور مرحاعا حم اوبواك تروترين 

1 .وقد ل 0 مسي دن هذه الخطوط كلا بحصرثث كان 
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١ 


كل خط منها يا بنقسم الى مراحل أو محطات لايزيد يعد أسنداها 

0 وعشرين ميلا . وزودت كل محطة من هله 
المحطات بمأ يحتاح اليه موظفو البريد وخيولهم من أماء وطعام 
وعلف ومأوى 2١‏ . ولا يخفى علينا أن الاهتمام بطرق البريد فى 
عهد سرس » وائفاق الأموال الطائلة فى سبيل صياتتها وتأمينها 
وتوفير سبل الحياة والراحة لسالكيها » كان مظهرا قويا من 
مظاهر: استشاب الأمن فى عهده حتى قال القلقشندى : « وسرعان 
مابدلت المراكز الخوف أمنا والوحشة أنسا » 2٠.‏ ؛ 

وكان براعى ف ُ) البمريدى ( صفات أهمها : الأمانة المطلقفة 
والذكاء والفطنة وقوة الذاكرة « فاذا كان الرسول متمكنا من 
عقله عالما بما يأتى وما يذر » كفى ملكه مثونة غيبته وأجاب عن 
كل ما يسأل عنه » واذا كان بخلاف ذلك انعكست القضية ورجع 
على مرسله بالوبال »6 . 

والمعروف أن ادارة شكون البريد فى مصر فى ذلك الحين 
كانت من اختصاص ديوان الانشاء » فكاث صاحب هذا الدبوان 
مسكولا عن تسلم الرسائل الواردة الى السلطات وابلاغها اليه » 
كما كاث مكلفا تتصدير الرسائل الصادرة عن السلطان الى 
مختلف أنحاء دولته . ولكى بتميز عامل البريد بعلامة مميزة يعرفه 
بها أرباب المراكز فيسهلون له مهمته » جعلت هناك ألواح من فضة 
تحفظ لدى الدوادار » وتسام البريدى آأحدها عند خروجه 


تايا لس ل 
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م 


فيعلق اللوح فى عنقه بحيث يتدلى على صدره نحت ثيابه وتظهر 
الشرابة المربوطة بها اللوح على ظهره فوق ثيابه . وبذلك يعرف 
كل من برى هذه الشرابة خلف ظهره أله بربدى ؛ ولا يزال ذلك 
حتى ينهى مهمته وبعود فيسل اللوح الى ديوان الانشاء 9" . 
ولم تقتصر عناية السلطان بيبرس على البريد البرى 4 بل اهتم 
أيضا بالبريد الجوى . والمعروف أن المسلمين عرفوا استخدام 
الحمام الزاجل فى نقل البريد منذ أوائل العصر العباسى . وقد 
أنشكت للحمام محطات خاصة بها أبراج » فاذا نزلت الحمامة الى 
البرج تلقاها البراج وأخذ الرسالة لينقلها الى حمامة أخرى نطير 
بها لابصالها الى المحطة التالية وهكذا . ومن الثابت"أن المغول 
دمروا كثيرا من هذه الأبراج والمحطات الخاصة بالحمام الزاجل » 
عندما أوغلوا فى بلاد الشام فى أوائل عصر المماليك ؛ ولكن السلطان 
بيبرس أعاد اصلاحها وعنى بالبريد الجوى عناية لاتقل عن البريد 
البرى . وقد روعى فى الرسائل التى يحملها الحمام الزاجل أن 
تكون على نوع خاص من الورق الخفيف وأن تكون مختصرة 
تحوى ما قل ودل ؛ حتى لا نعوق الحمامة عن الطيران السريع . 
وكانت الرسالة توضع عادة تحت جناح الحمامة أو ذيلها بطريقة 
خاصة 3 فاذا كانت الرسالة هامة كتبت من نسختين وأرسلت مع 
عسات حدى اذا ضلت احداهما الطريق أو قتلت أو. افترستها 


0ه نقلي عناك سعداوى : نظام البريد فئ الدولة الإاسلامية 
ص 179 ٠‏ / 


' ١ 


الجوارح 4 أمكن الاعتماد على وصول الرسالة الأخرى 217 . 

وكانت قلعة الجبل فى عهد بيبرس مركز أبراج الحمام الزاجل 
مثلما كانت المركز الرئيسى للبريد البرى . ومن قلعة الجبل كانت 
تنتشر محطات البريد الجوى الى بلبيس والصالحية وغزة ومنها 
الى القدس أو الى بيسان ودمشق . ويبدو أن الحمام الزاجل 
كان بخصص لتقل الرسائل العاجلة الخطيرة » بحيث اذا وصلت 
رسالة مع حمامة الى القلعة حملت الرسالة مباشرة الى السلطإن 
وعرضت عليه . 

وهكذا تمكن سرس من الاشراف اشرافا دقيقا 1 أحزاء 
دولته وعلى نوابه وموظفيه ف الاقاليم البعيدة عن طريق العناية 
بالبريد . ولا شك أن عناية بيبرس بالبريد جاءت جزء! متدسا 
لاصلاحاته الآدارية » وى الوقت نفسه جاء تدعيم نظام البريد 
' فى عهد سبرس ندعيماأ لتلك الاصلاحاتك وضمائا لحسن ثتفيذها . 
6د يد 


الأسسطول 

تتمر عا ريرش عن الثناية بالحيضن علب بل اعت 
كان لا يزال قائما ؛ ولم يكن الصليبيون قوة برية فحسب » بل 
كانوا قوة بحرية أيضا . وحسبنا ما قام به ملوك جزيرة قبرس ى 
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ذلك الوقت من تقديم المعونة عن طريق البحر للصليبيين بالشام 
فضلا عن تهديدهم تجارة دولة المماليك فى شرق حوض البر 
المنوسط . هذا بالاضافة الى الأخمار التى كانت ترد بين !لحين 
والحين من غرب أوريا باستعداد لويس التاسع ملك فرنسا للقيام 
بحملة صليبية جديدة على الشرق » وهى الأخبار التى ثبت صحتها 
عندما هاجم لوس التاسع تونس سئة +707 . ولهذه الأسبان 
كلها اهتم السلطان الظاهر بيبرس بأمر الاسطول والبحرية اهتماما 
سترعى النظر . ١‏ 

وقد أجمعت المراجع على أن الاسطول المصرى كان قد وصل 
الى حالة من الضعف عند قيام بيبرس فى السلطنة . فالمفريزى 
شول « وكان قد أهملأر الأسطول بمصر وأخذ الأمراء رحاله».. 
ولكن برس حرص على احياء الاسطول واعادته الى ما كان عليه 
فى أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب » فمنم الناس من أن 
نتصرفوا ى أخشاب السفن > وأعاد رجال الاسطول الى الخدمة ؛ 
وأمر ببئاء عدد من «الشوانى» » وهى السفن الحربية الكبيرة حتى 
( تكامل عنده ببر مصر هنا نيف على أربعين قطعة وعدة كثيرة من 
الحراريق والطرائد ونحوها » 2١‏ . ونذكر المراجع أن 0 
سرس كان ينزل بنفسه ألى دار الصناعة بجزيرة الروضة ويشرف ' 
على بناء السفن « ويرئب ما يجب ترئيبه » » فضلا عن أنه أنشا 
عدة «شوانى» بشغرى دمياط والاسكندرية . ولا شك فى أن شعور 


٠ 159 ص‎ ١ المقريزى : السلوك.ج‎ )١( 


١57 


سرس يقوة اسطوله هو الذى شجعه على محاولة غزو جزيرة 

قمرس سنة ١٠‏ كما سبق أن ذكرنا . واذا كانت هذه المحاولة 

قبرس » فان ذلك لم يدفع بيبرس الى اليآس وانما سبارع 

الىانشاء أسطول جديدىحتى أنشا من السفن «ضعفى ما انكسر» 
1 د د د 


النشاط العلمى والدينى 

وقد وصف المورخ أبو المحاسن السلطان الظاهر بيبرس فقال 
« وكان يقرب أرباب الكمالات فى كل فن وعلم ؛ وكان يميل الى 
التاريخ وأهله ميلا زائدا ويقول : سماع التاريخ أعظم *ن 
التحارب ! » . ْ 

ولا أدل على تقدير برس للعلم من ,تشجيعه للعلماء . ذلك 
أنه عاصر السلطان بينرس مجموعة من العلماء البارزين الذين 
خلدث متولفاتهم ذكراهم حتئ اليوم ؛ وهثولاء جميعا حظوا يعططف 
السلطاث بيبرس فولاهم المناصب الهامة وجعلهم .موضع ثقله ) 
واختار بعضهم للسفارات الهامة التى أرسلها الى معاصريه 
من الملوك والأمراء . ومن هثولاء القاضى ابن خذلكان صاحب كتاب 
« وفياث الأعيان » ؛ وقد عينه السلطان بيبرس فى منصب 'قاضى 
قضاة دمشق تقديرا لفضله وعلمه . أما المأورخ 'جمال الدين 
ابن واصل صاحب كتاب «مفزج الكروب ف أخبار بنى أيوب» -- 
وهو من كتب التاريخ الثميئة التى يعتمد عليها فى تاريخ الدولة 


5 ش ل 


الأبوبية وأوائل دولة المماليك - فقد كان موضع ثقة السلطان 
بيبرس ؛ حتى اختاره السلطال سئة ١559‏ سفيرا الى منفرد بن 
فردريك الثانى ملك الصقليتين وامبراطور' الدولة الروماية ٠‏ 
|المقدسة (2 . كذلك برز فى عهد السلطان سبرس الأديب ابن عبد 
الظاهر الذى امتازت رسائله بأسلوب قوى جذاب» فقرنه السلطان 
وعينه كانبا لسره بديوان الانشاء » واختاره للقيام ببعض المهام 
الخطيرة.وقد كتب ابن عبد الظاهر عدة كتب لم يصل الينا معظمها 
للأسف بوهو أيضا الذى كتب تفويض عهد السلطئة للملك السعيد 
ابن السلطان بيبرس . 

وامتاز عمد برس كذلك بظهور جماعة من الشسعراء 
المبرزين مثل الشيخ عبد العظيم بن الجزار ؛ ومجاهد بن أبى 
الربيع سليمانث مرهف المصرى7) . على أن أهم شعراء ذلك العصر 
كان شرف الدين محمد بن سعيد البوصيرى » صاحب قصيدة 
البردة فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام . وقد حظى مو 
الآخر بعطف بيبرس فولاه عدة مناصتب هامة بالقاهرة وأقاليم 

ثم ان حب بيبرس للعلم لم يقف عند حلد تشجيع العلماء 
والعطف عليهم وتقريبهم © وانما امتد "أيضا الى العناية باثشاء 


)١(‏ انظر المقدمة التى كتبها عن حيّاة ابن واصل الدكتور جمال 
الدين الشيال » ناشر كتاب « مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » ٠‏ 
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اللؤسسات التعليمية » وف مقدمتها المدرسة الظاهرية التى بناها 
السلطان الظاهر ببين القصرين . وقد استغرق بناء تلك المدرسة 
عامين ( ؟5؟١‏ - 54؟1 ) 4 حتى اذا ما نم بناؤها احتفل بافتتاحها 
احتتفالا كبيرا وفق ما جرى العرف فى ذلك العصر . ذلك أن 
السلطان نزل الى المدرسة ف جمع من أمرائه فى حين اجتمع 
الفقهاء والقضاة والأعيان فى صحن المدرسة حيث مد سماط زاخر 
بمختلف ألوان الأطعمة من لحوم وطيور فضلا عن الحلوى 
والفواكه » فاكل جميع المدعوين ونهبت العامة بقية السماط . 
وبعد أن خلع السلطان على كل من أسهم فى بناء المدرسة » عين 
لها موظفيها من المدرسين والفقهاء والإرذنئين. والقراء والفراشين 
وغيرهم 

وكانت وظيفة التدريس بالمدرسة جليلة القدر 6 ١‏ 
السلطان على: صاحبها ويكتب له توقيعا من ديوان الانشاء يختلف 
باختلاف المادة التى بدرسها المدرس ان كانت تفسيرا أو حديثا .. 
وذكر المقريزى عن المدرسة الظاهرية أن أهل كل مذهب جلسوا 
فى ايوانهم ؛ وفوض تدريس الحنفية للصدر مجه الدين عبد 
الرحمن بن الصاحب كمال الدين بن العديم » وتدريس الشافعية 
للشيخ تفى الدين محمد بن الحسن بن رزين ... وأنشد جمال 
الدين أبو الحسين الحزار يومثذ (؟ : : 
ألا هكذا سنى المدارس من بنى 

ظ ومن يتغالى فى الثواب وف الثنأ 
(0 المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 504 ٠‏ 
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نقد ظهرت للنثاهر الملك همة 
بها اليوم فى الدارين قد بلغ المنى 
تجمع فيها كل حسن مفرق 
فراقت قلوبا للأنام وأعينا 
ومذ جاورت قير الشهيد فئفسه الد. 
فيسة منها فى سرور وق هنا 
وما هى الا جلة الخلد أزلفت 
له فى غد فاختار تعحيبلها هنا 
وقد حرى العرف فى ذلك العصر على أن تلحق بكل مدرسة 
خزانة كتب يرجم اليها ا معلموث والمتعلموث وستميدون منها 
فى البحث والاستقصاء . لذلك جعل السلطان الظشاهر سبرس , 
سدريتته التى شيدها « خزانة كتب جليلة » » وعين لها خازنا ْ 
أى أميئا - من العلماء » يجيد تريب الكتب وتنظيمها وحفظها 
وارشاد المطلعين الى مافيها . 

3 ان السلطان بببرس أراد الحصول على مزيد من الثواب 
فأنشا الى جانب مدرسته مكتبا لتعليم الأبتام « وأجرى عليهم 
الخبز فى كل ,بوم » وكسوة الفصلين وسقاية تعين عل ىالطهارة)7؟. 
ومن الواضح- أن المدرسة ومكتبتها ومكتثب الأينام - وهى 
المؤسسات التعليمية التى أنشأها سرس - كانت فى حاجة الى 
مورد ثابت للاتفاق منه على مرافقها وموظفيها فضلا عن طلبتها . 
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لذلك وقف السلطان بيبرس الأوقاف الواسعة على مدرسته 
لينصرف الجميع الى أعمالهى فى جو من الاطمئثنان وراحة الفكر . 

والملحوظ فى عصر المماليك أن النشاط التعليمى لا دمكن 
فصله عن النشاط الدينى ؛ لأن التعليم كان مرتبطا الى حد كبير. 
بالعلوم الدينية من حديث وتفسير وفقه ... وبالتالى فان 
الأساتذة والطلاب فى ذلك العصر كانوا من رجال الدين . 

وكان النشاط الدينى فى عصر بيبرس ومن جاء بعده عظيما 
واسع الأفق بعيد المدى . ولا يمكن نفسير هذه الظاهرة الا فى 
ضوء الرغية فى ظهور السلاطين فى صورة حماة الاسلام وأنصاره 
وبذلك يكسبون حكمهم صبغة شرعية فى نظر المعاصرين من ناحية) 
ويعؤضون ما أحسوا به من نقص يسبب أصلهم غير الجر من 
احبة أخرى . هذا فضلا عن رغة سلاطيئا المماليك فى استئناف 
سياسة الأبوبيين الخاصة باقتلاع جذور المذهب الشيعى من 
أرض مصر والقضاء على ما تبقى من رواسب شيعية من العصر 
الفاطمى . : 
أما عن مظاهر النشاط الدينى فى ذلك العصر فمتعددة ؛ أهمها 
احياء الخلافة العباسية فى مصر » وتنظيم القضاء والعناية باقامة 
الموسسات الدشة وتعميرها » واتتنشار التصوف . وق جمينع 
ألوان هذا النشاط الدينى الذى شهدته مصر فى ذلك العصر » 
شارك السلطان الظاهر بيبرس بقسط وافر يسترعى الاتتباه . فهو 
صاحب الفضل فى احياء الخلافة العباسية بمصر بعد سقوطها فى 
بعداد سئة 1504 كما سبق أن أشرنا . ولا بخفى علينا ماترتب علي 
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اخاة القلاقة الناسة ف معن من ]وكا التعيصباط لفون ل 
البلاد 4 الأمر الذى يعبر عنه السيوطى بقوله « اعلم أن مصر من 
حين صارت دار الخلافة عظي أمرها » وكثرت شعائر الاسلام فيهاء 
وعلك فنها النتة #«وعفت منها التشعة ‏ وضارت محستل يكن 
العلياء » ومحط رحال الفضلاء » 20 . 

وسبرس هو صاحب الفضل فى اضلاح نظام القضاء . وكان 
الوضع فى مصر منذ زمن الأيوبيين أن يكون قاضى القضاة شافعيا. 
ولكن السلطاث سبرس استاء من 'نعنت قاضى القضاة الشسافعى 
تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز « وتوقفه ى تنفيذ الأحكام 
وكثرة الشسكاوى منه يسبب ذلك » . وقد روى المقريزى كثيرا من 
الشكاوى التى قدمت فى حق ذلك القاضى الشافعى الى السلطان 
سبرس »© وبعض هذه الشكاوى من رسول أمير المديئة النبوية ) 
ورسسها ين الاك #8 تورطقها م سعامة. المقاضية كان أن أحد 
السلطان بيبرس يناقش قاضى القضاة تاج الدين ى كل شكوىء 
وعندئذ لمس السلطان من القاضى تشددا وتعنتا فى كثير من 
القضايا . وعندما احتدمت المناقشة بين الأمير أيدغدى والقاضى 
تاج الدين ى حضرة السلطان بيبرس » التفت الأمير الى 'ناج الدين 
وقال له : « با قاضى:! مذهب الشافعى لك » ونولى من كل مذهب 
قاضيا ! » 9 . ويبدو أن هذه العبارة علقت بذهن بيبرس ؛ فلم 
تكد تمر على ذلك المجلس أيام قليلة ؛ حتى عين السلطان أربعة 
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قضاة يمثلون المذاهب الأربعة » وأباح لهم أن يولوا نوابا عنهم 
فى أنحاء البلاد « وسائر الأعمال المصرية 6 . ومع ذلك فان قاضى 
القضاة الشافعى ظل محتفظا بمكانة ممتازة طوال ذلك العصر . 
وقد رتب غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى القضاة فى ذلك 
العصر حسب منزلتهم فوضع الشافعى فى المقدمة ويليه الحنفى ثم 
المالكى فالحتيلى (©2 , 

كذلك انفرد قاضى القضاة الشافعى مدة من الزمن بلبس 
الطرحة فى المواكب » ولا يخطب أو. يصلى بالسلطان الا هو ©" , 

ومن مظاهر النشاط الدينى فى عهد السلطان بببرس الاهتمام 
بانشاء الجوامع وتعميرها . والمعروف أن الجامع الأزهر ظل معطلا 
من صلاة الجمعة منذ عهد صلاح الدين الأبوبى » حتى اذا ماولى 
منصب السلطنة السلطان الظاهر بيبرس عمل على اصصسلاحه 
وترميمه وغين له الفقهاء والمحدثين والقراء » وأقيمت به صلاة 
الجمعة لأول مرة فى 1١‏ ربيع الأول سنة 550 ه ( /500؟ا م ) . 
.كما ان الظاهر بيبرس اهتم اهتماما كبيرا ببناء جامع جديد فق 
القاهرة - هو الجامع الظاهرى الذى نسب اليه - فاستحفر 
له الرخام والأخشاب من كافة الجهات.» وخصص لبنائه عددا 
كبيرا من المهندسين والبنائين . وعندما استولى على يافا من 
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الصليبيين وهدم قلعتها - كما سبق أن أشرنا - شحن مركيا. 
من رخامها وأخشابها الى القاهرة » وأمر بأن يبنى من هذا كله 
قصورة الجامع الظاهرى . وهكذا حتى تم بناء الجامع 
سنة 17509 فعين له يببرس خطيبا حنفى المذهب »© ووقف عليه 
الأوقاف السخية 2 . وقد جاء جامع بيبرس آية جميلة فى 
هندسئه وتنظيمه وروعة بناله ل الشكل قوام تصميمه 
صحن بحيط به أربعة ابوانات أكبرها ابوان القسلة ؛ وعقوده 
بعضها محمول على أكئاف وال لبعض الآخر على عمد من الرخام 3 
أما واجهاته الأربع فهى مبنية بالحجر » فى حين بنيث مبانيه 
الداخلية بالطوب ٠‏ وقد زنت أبوابه الثلاثة بزخارف جمسلة 6 
كما شيدث قبة فوق المحراب بايواث القبلة » وطول ضلعها عشرون 
مثرا . 9) 5 

وثمة ظاهرة هامة ميزت النشاط الدينى فى عصر سلاطين 
المماليبك 4 هى اشتداد نيار النصوف . وسدو أن الأخطار التى 
ألمت بالعالم الاسلامى فى القرن السابع الفجرى. - على أبدى 
التنار فى المشرق والصليبيين فى المشرق والمغرب - جعلت كثيرا 
من المندينين يرغبون فى التوبة الخالصة الى الله والزهد فى الدئما 
والعودة الى سنة السلف الصالح للخلاص من الأوضاغ السيئة' 
السابع الهجرى كثير من مشايم الصوفية 4 مشل أبئ الحسن 
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الشاذلى وأبى العياس ا مرا وأبى القاسم القيارى والسيد أحمد 
البدوى 3 وهكذا مهد عضر سرس ق صر انفتداد حركة 
دينية قوبة صار لها أبلغ الأثر ى.الحياتين الدينية والاجتماعية بقية 
عصر المماليك » فضلا عن العصر العثمائى . 

ل ين 
الحباة الاقتصادية : 


وكذلك شهد عصر السلطان الظاهر بيبرس نشاطا اقتصاديا 
واسعا فى مبادين التحارة والزراعة والصناعة . ومهما قيل من أن 
سلاطين المماليك انما حرصوا على تشجيع اقتصاديات البلاد 
حرصا على مصالح المماليك الخاصة ورغبة منهم فى استغلال 
موارد مصر الضنخمة لبناء ثروات كبيرة » فان الذى يعئينا هو أن 
النشاط الاقتصادى فى ذلك العصر ظهرت آثاره واضحة فى الحياة 
الاجتماعية فى مصر » فضلا عن أن الثروة الناتجة عن ذلك النشاط 
عبرت عن نفسها تعبيرا عمليا فيما شيده المماليك من قصور 
وجوامع ومدارس وخانات وسيل ... وغيرها من المنشآت التى 
مازالت بقاباها قائمة حتى اليوم تشهد بما وصلت اليه 
الحضارة فى ذلك العصر من رقى ؤسمو . ْ 

أما فى ميدان التحارة » فقد شهدت مصر - منذ عصر الظاهر 
سرس بصفة خاصة ‏ نشاطا نجاريا واسعا حتى صارث تنشل 
الطريق الرئيسى لتجارة الشرق » والمركز التجارى الكبير الذى 
تقصده تجار الغرب الأوربئ لابتياع ما يلزمهم من بخور وتوابل 
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وغيرها من محاصيل الشرق . وهنا نشير الى أن غزوات المغول 
2 أقاليي الشرق الأوسط فى القرن الثالث عشر » واحتلالهم 
نارين والعراك امسا متاك 6و العدال رالود ارين ستول 
القفجاق ... كل ذلك أدى الى تعطيل كثير من طرق التجارة بين 
الشرق والغرب وبخاصة طريق الخليج ؛ فبغداد فموانى الشام » 
أو طريق فارس فشمال العراق فالبحر الأسود وموانى آسيا 
الصغرى . وهكذا لم يبق ثمة طريق بعيد عن خطر المغول آمن 
من عبثهم غير طريق البحر الأحمر » فتحول اليه الجزء الأكبر من 
تجارة الشرق الأقصى » وصارت متاجر الشرق تأتى الى عدن 
ومنها الى موانى مصر مثل عيذاب والقصير والقازم . وبعد 
ذلك كانت تنقل محاصيل الشرق أماعن طريق القوافل أو النيل 
الى دمياط والاسكندرية حيث بحصل عليها التجار الأوربيون »؛ 
وبخاصة تحار ابطاليا كالبنادقة والبيازئة والجنوية . 

وق درك تلان فر أهية التسييارة الخارخيية 
وتدولتهم فشجعوا التجار الأوربيين على المجىء الى الموانى 
المصرية لابتياع ما بلزمهم من محاصيل الشرق . وهكذا كثر 
التعاز الأدر تونق الث الفرة كت ويفاهية ميان 
والاسعتدرية ج) وصان لال جالية متهم فتصبل شرف على 
هنول آفراد الحالة ومسالحها الاقتضافية 0 

على أن روح الحروب الصليبية ورجحان كفة الظاهر برس 


٠ 5١ خليل بن شاهين : زبدة كشف الممالك ص‎ )١( 
٠: ؟ها‎ 


على كفة الصليبيين بالشام ؛ جعلت بعض زعماء الحركة الصليبية 
شكروث فى ذلك العصر فى فرض حصار اقتصادى على مصر 
وحرمان المماليك من المورد الأول لثروثهم وغناهم 5 

ولما كان من المتعذر على الصليبيين تنفيذ فكرة الحصار على 
مصر من ناحية البحر الأحمر فى النصف الثائى من القرث الثالث 
عشر » فقّد لحأوا الى تنفيذ تلك الفكرة من ناحية البحر المتوسط. 
وكانت مصر عندئذ تنستورد بعض المواد الأساسية اللازمة لصناعة 
السفن » مثل الحديد والأخشاب والقار والكبريث . 

وقد 'نواتر فى المراجع الصليبية أن الأمير ادوارد الانجليزى 
الذى أنى الى الشام فى مقدمة مجموعة صغيرة من الصليبيين 
سنة 15901 » استاء عندما وجد التجار الأوربيين يمدون دولة 
الظاهر سرس بحاحاتها من المواد السالفة » فحاول اقناعهم بعدم 
التعاون الاقتسادى مع المماليك وهددهم ان لم بغيرو! 
سياستهو (© . وف الوقت نفسه أشذت البابوية بتلك الفكرة » 
فأصدر البابا جريجورى العاشر قرارا بابويا سنة 1١07#‏ يحرم 
على التجار الأورببين التجارة مع المسلمين » وهدد كل من ,يخالف 
هذا القرار بالحرمان . واذا كان جيمس الأول ملك أرغونة قد 
استجاب لذلك القرار وقطع علاقاته التجارية مع الظاهر برس 
سنة 15074 وأمر فعلا بحظر 'تصدير الحديد والأخشاب الى مصرءه 
فاله سدو أل جمهرة التجار الأورسين - وبخاصة الايطاليين ‏ 
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لم يستحيبوا لذلك »؛ وأدركوا أن التحارة مع مصر تعود عليهم 
بشروة طائلة لا غنى لهم عنها . وهكذا ظلت تجارة مصر الخارجية 
فى عهد السلطان الظاهر سبرس - والعصور التى تلته - تمثل 
المورد الأول لثروة البلاد . 
ولم تكد التجارة الداخلية عندئذ أقل نشاطا من التجارة 
الخارجية » أذ حفلت القاهرة بالأسواق الزاخرة التى انفرد كل 
سوق منها بنوع معين من البضائع » فسوق الشماعين اختص 
سيع الشلسمع وسوق الدحاجين اشتهر بيع الدجاج والطيور 
الداجنة وسوق السلاح اشتهر ببيع القسى والنشاب..وهكذا (©,. 
وقد تشابهت هذه الأمسواق فى كافة المدن المصرية من حيث 
نظامها » فامتازت حوانيتها بصغر حجمها وبوجود مكان فى مقدمة 
الحانوث ,شبه المصطبة بجلس عليه التاجر ومن يتردد عليه من 
العملاء والزوار . وقد دأبت الحكومة على فرض رقابة شديدة 
على التجار لمنعهم من الغش والتلاعب » فكان المحتسب «لا يمكن 
. ذوى البيوع أن يغبئوا ضعفاء الرعايا أشياءهم ؛ ولا يفسح لهم ' 
أن يرفعوا على الحق أسعارهم ويبخسوا الناس أشياءهم 9" » , 
. أما عن عناية السلطان الشاهر بببرس بالزراعة فتتضح'ى 
حرصه على ثوفير الماء لرى الأرض ؛ الأمر الذى دفعه الى بناء 
كثير من القناطر والجسور » « لكثرة ماكان يشرق من الأراضى ى 


م سس سس سم 
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وما 


كل سنة ».فا تتفعث تتفعت البلاد بهذه القناطر »6 3 ٠‏ ومن أهم القناطر 
والحسور التى أنشأها سبرس تلك القائمة على بحر أبى المنجا 
والتى وصفها المفريزى « بأنها أجل قناطر أرض معر » ولا نزال 
بقايا هذه القناطر باقية حتى اليوم وان كانت غير مستعملة يسبب 
تحوبل محرق الماء . هذا عدا قنطرة منية السيرج وقنطرة القصير 
وقنطرة خليج الاسكندرية وقنطرة شيرا منت »6 وغيرها . وثمة 
قدطرة مشهورة أنشاها السلطان بيبرس على الخليج المصرى » 
نسبت اليه فسماها ابن دقماق « القنطرة الظاهرية » وان كان 
اسمها الشائع .فى المراجم هو « قنطرة السباع » لأنه وضع عليها 
سباعا من الحجارة تشير الى شعار السلطان بيبرس تفسه © ع 
واستخدمت هذه القناطر أيضا فى الانتقال من جائب الى آخر من 
جائبى الخليج . 

والمعروف أن العناية بالزراعة ف مصر نستلزم تطهير الترع 
بين حين وآخر مما نثراكم فيها من طمى الفيضان »؛ وآئه اذا أهمل 
الخلجان واصلاحها » فحفر خليج الاسكندرية «.وكان قد ارئدم 
بالطين » وبحر أشموم طئاح « وكان قد عمى » وبحر الصماصم 
( الصمصام.) بالقليوبية وخليج سردوس بالشرقية » وأصلح بحر 

* 555 ص“١ المقريزى.: السلوك ج‎ )١( 

(؟) كان لكل واحد من سلاطين المماليك رنك أو شعار خاص به ,2 
والسبع هو رئنك السلطان الظاهر بببرس ٠‏ 


١ وه‎ 


دمياط » هذا عدا عدد آخر كبير من الترع حفرها بيبرس ودأن 
على حفرها حتى يروى أبو المحاسن أنه حفر فى ترعة أبى الفضل 
وحدها ألف قصية . 

وجدير بالذكر أن اصلاحات بيبرس ف ميدان الزراعة لم 
تقتصر على الاقليم المصرئ: ‏ وانما امتدت الى بلاد الشام حيث 
أنشأ بيبرس « جسورا كثيرة بالغور والساحل » » ومنها جسر 
بقربة دامية بالغور على نهر الشريعة » وقد وقف عليه بببرس, 
وقما لاصلاح مانتهدم منه (0) , 

أما عن الصناعة فقد وصلت الى درجة فائتقفة من الحودة 
والدقة تشهد بذلك النقفايا والاثار التى ثرجع الى ذلك العصر 
والتى تزخر بها دور الآآثار فى جميع أرجاء العالم . ولم تقتصر 
المهارة الفنية للعمال والصناع على ما خلفوه من صناعات دقيقة 
.فى الأسلحة والزجاج والخزف والنسيج والحلى المعدنية وغيرها ؛ 
وانما نلهرت أيضا فى الفنون الكبرى كالعمارة والتصوير والنحث . 
وحسبئا ما تلمسه فى جامع السلطان بيبرس بعقوده المحمولة فوق 
أكتاف وأعمدة من الرخام وأبوابه المزيئة بزخارف جميلة وقبته 
الكبيرة الواقعة فوق المحراب » لنحكم على مهارة الصناع فى 
ذلك العصر .. هذا الى روعة النقوش المنحوتة على افريز قناطر 
أبى المنجا ‏ وهى القناطر التى شيدها السلطان برس سنة م١‏ 
كما سبق أن أشرنا - ؛ وتمثل هذه النقوش سباعا متتجهة الى 
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كه | 


الحذوب الشرقى ورءوسها منظورة من الأمام ؛ ولكل منها شارب 
وأذنان دقيقتان ومدببتان » وعيناف ملوزتان وذئب مرفوع على 
ظهره . وتعتبر هذه النقوش بالذات من أروع آمثلة النحث فى 
عصر المماليك اطلاقا 12) , 

أما عن الصناع وأرباب الحرف فى ذلك العصر فكائوا أحسن 
حالا من الفلاحين » اذ وجدت لكل حرفة تقابة تنظم شئوذ 
المشتغلين بما » وتحدد معاملتهم فيماأ, بينهم 4 أو بينهم وبين 
الجمهور . كذلك كان لكل نقابة من ثقابات الحرف رئيس 
أو شيخ يرأسهم ويفض مشكلاتهم » ويرجعون اليه ىف كل 
ما يهمهم لا سيما فى الوساطة بينهم وبين الحكومة . 


6د #6 7 


ميد كت بيبرس : 


أما عن منشات السلطان الظاهر سرس فقد قال عنها 
أبو المحاسن « بنى فى أيامه بالديار :المصرية مالم يبن فى أيام 
الخلفاء ء المصريين ولا ملوك بنى أبوب من الأبنية والرباع 
والخانات اموا والدور والمساجد والحمامات » . 9) ولم 
يكن المورخ أبو المحاسن مبالغا فيما ذكره » لأن السلطاث الظاهر 
دري كان عا تاد اك انام تبي انوي التفداتة الللديية 
)١(‏ زكى محمذ حسن : فئون الاسلام ص 598. انر 
الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ص 554 , 500 
(؟) أبو. المحاسن : النجوم الزاهرة ج لا صن 1١5١‏ 5 


بأث | 


والاجتماعية والعمرانية بوجه عام فى جميع دولته الواسعة ؛ 
وما زال كثير من هذه العمائر قائما حتى اليوم بشهد على عظمة 
كلامنا عن منشآت بيبرس تفسيما مكانيا اقليميا الى أربعة أقسام: 

ره بالقلعة » ومنشانه بالقاهرة » ومنشاته ببقية أنحاء مصر ع 
وأخيراً متشانه فى الشنام والحجاز . - 

أما عن عمائر بيبرس بقلعة الجبل » فيذكر المؤرخون أنه عمر 
فيها دار الذهب ها ع قبة عظليمة محمولة على اثنى 0 
عمودا من الرخام الملون:» وصور فيها سائر حاشيته وأمرائه على 
رحبة الجامع » وأنشاً بجوار باب القلعة العمومى برج الزاوية ؛ 
وهو البرج الذى لا يزال فاما حتى اليوم ف الزاوية الشمالية 
الغربية من السور القديم للقلعة . وقد أنشا بيبرس على هذا 
البرج قبة وزخرف سقفها ثم أقام بجواره طباقا للمماليك . وفى 
رحبة القلعة أنشاً بيبرس دارا كبيرة لولده الملك السعيد 29 . 

وكان سبرس حريصا فى الوقت نفسه على قعمير القفاهرة 
وتحميلها 4 بوصفها حاضرة ملكه ومركز دولشه الواسسعة . 
فبالاضافة الى الجامع والمدرسة اللذين ذكرناهما » جدد بيبرس : 
جامع الأنوار والجامع الأزهر » وبنى جامع العافية بالحسينية ' 
« وأتفق عليه فوق الألف ألف.درهم » ؛ وأنشا على مقربة منه. 
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١ مه‎ 


زاوية الشيخ خضر » وهو شيخ السلطاد بيبرس . كذلك أنشباً 
بيبرس قبة جميلة عند مقياس الروضة » وجدد قلعة جزيرة 
الروضة . هذا كله فضملا عن الحمامات والطواحين والأفران 
والخانات والأسواق العديدة التى أشاآاها وعيرها وجددها 
جرس 
وكان لضواحى القاهرة والجهمات القريبة الواقعة خارج 
أسوارها نصيب كبير من عناية بيبرس أيضا ؛ فامتدت العمائر من 
مسجد التبر 2١(‏ «الى أسوار القاهرة الىالخليج وأرض الطبّالة » 
وانصلث العمائر الى باب المقسم 0 الى اللوق الى البورجى » 
ومن الشارع الى الكبش الى نحت القلعة ومشهد السيدة نفيسة 
رضى الله عنها ... 6 9 , 

وجدير بالذكر أن ييبرس أنشأً كثيرا من الدور لأمرائه , 
ولكنه حرص على أن بجعل هذه الدور بظاهر القاهرة - أى 
خارج أسوارها - « فانه .كان يكره سكنى الأمير بالقاهرة مخافة 
من حواشيه على الرعية » . 

فاذا تركنا القاهرة بقلعتها وضواحيها » وانتقلنا الى بقية أنحاء 
الديار المصرية » فائنا نحد أن يببرس لم يهملها وأذ بده امتدت 
الى معظم أنحائها بالانشاء والتعمير . من ذلك ما يرويه المقريزى 

٠ قرب سراى القبة الآن‎ )١( 

(؟) أو باب المقس عند باب البحر ؛ أو باب الحديد ٠‏ 
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من. أنه بنى بالشرقية قرب العباسة قرية جديدة نسبت اليه فسميت 
الظاهرية « وعمر بها جامعا » 9" . 

وبالاضافة الى الجسور والقناطر التى شيدها بالديار المصرية . 
والتى سبق أن أشرنا اليها » فان الظاهر بيبرس «أنشاً عدة جوامع 
بالديار المصرية » » وجدد عدة قلاع مثل قلعة السوبس وقلعمة 
العمودين سرقة 99 , 

وأخيرا فانث بد سرس امتدت بالتعمير الى كثير من أنحاء 
الحجاز والشام . من ذلك أنه أتم عمارة الحرم النبوى بالمدينة 
وعمل منبره » 2 وجعل بالضريح النبوى درابزينا ؛ وذهئب 
سقوفه وجددها وببض حيطانه » وجدد البيمارستان (ا نشفى) 
بالمدينة النبوية » ونقل اليه سائر المعاجين ( المراهم ) والأكحال 
والأشربة ( الأدوية ) » وبعث اليه طبيبا من الديار المصرية © . 
وف الشام رمم سرس مقام الخليل عليه اللسلام وجدد قبته 
وأصلح آبوابه وميضأته » كما أصلح ما كان قد تهدم من قبة 
الصخرة بالقدس وأنشاً بها خانا للسبيل وبنى مسحدا وطاحو نا 
وقرنا وبستانا . ' 

كذلك وسع مشهد جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ووقف 
عليه وقفا كبيرا . هذا كله عدا الجوامع التى بناها وجددها فى 
. قاقوذ وغيرها من مدن الشام والتى « يطول الشرح فى ذكرها » : 
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فضلا عن القلاع والأيراج والخانات والسبل التى شيدها فى أنحاء 
الشام 5 

'ومن الواضح آنل دمشق فازت بلصيب الأسد من تلك 
المنشا'ت »© فحدد شرفات قلعتها ورءوس أيراجها التى كانت قد 
هدمها المغول ؛ وبنى بها حماما » كما جدد مشهد زين العابدين 
رضى الله عنه يجامع دمشق » وأمس بترخيم الحائط الشمالى 
وتجديد باب البريد وفرشه بالبلاط . هذا كله عدا القصر الأبلق 
الذى شيده سرس بالميدان فى دمشق »؛ وما حوله من العمائر 20 , 

وهكذا نجد أن حروب بيبرس الطويلة ضده المفول 
والصليبيين لم تصرفه عن الانشاء والتعمير . 


٠ ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات  ترجمة بيبرس‎ )١( 
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ات 
أعسجاة ف القحاهرة 
على عر يرحس 
صورة القاهرة ش 
كانت القاهرة فى عصر سلاطين المماليك من آكبر مدن العالم 
وأكثرها سكانا ؛ وهو الأمر الذى اعترف به الرحالة الأجانب 
الذين زاروا مصر سواء أكانوا آورييين أم مسلمين . وقد اتصفت. 
القاهرة. فى ذلك العصر بكثرة منازلها وضيق طرقاتها واكتظاظها 
بالمارة والسوقة والدواب . ولم بنقطلع الضجيج من شوارع 
القاهرة لكثرة الناس » اذ انتشر الباعة المتجولون - وبخاصة 
باعة الطعام ‏ فى الطرقات يصيحون صياحا مستمرا » وطاف 
الحلاقونثٌ بالبيوث ومراياهم معلقة فى رقابهم بنادون على من 
برغب فى الحلاقة , هذا كله بالاضافة الى كثرة الدواب » والخيول 
المطهمة ؛ والحمال العديدة تحمل القرب ويطوف بها السقاءون. 
على .المنازل والأسواق لامدادها برائيها اليومى من الماء ؛ والحمير 
قامت بدور سيارات الأجرة فى عصرنا قاستآجرها الناس فى قضاء 
حاجاتهم ومطالبهم . وقد أدى ضيق الطرقات وكثرة من فيها من 
أناس ودواب الى أن شدد المحتسب على أصحان الدواب بأنه 


ا" 


« شدوا فى أعناقدوابهم الأجراس وصفاقات الحديد والنحاس 
ليعلو جلية الدابة اذا عبرت فى السوق »؛ فيتحذر متها الضرير 
والاأنسان الغافل والصبيان » ... )١7‏ 1 

وقد امنازت القاهرة فى ذلك العصر بكثرة مافيها من 
مؤسسات اجتماعية ذات أهمية بالغة . ومن هذه المؤسسات ماهو 
خاص بالمسافرين والتجار مثل الفنادق والخانات والوكالات » 
ومنها ماهو عام لأهل المدينة مثل الأسبلة والحمامات وغيرها . 
وهنا نجد السلطان الظاهر برس يسهم بنصيب وافر فى تشييد 
هذه المؤسسات ورعايتها وتخصيص الأوقاف للاتفاق عليها » 
خآنشاً من الخانات والحمامات والأسبلة ماهو معروف » كما وقف 
وقما سمى « وقف الطرحاء »6 لتغسيل موتى الفقراء ودفنهم . 'وقد 
وصف المقريزى هذا الوقف الأخير بأنه « من أكثر الأوقاف 
تنماع» © ., 

ثم انْ سلاطين مصر اهتموا اهتماما خاصا بتجميل القاهرة 
وحرصوا على نظافتها » فآمروا بكنس الشوارع ورشها بالمياه 
منعا لاثارة الأتربة . .وقد ذكر المفريزى أن البإعة كلفوا فى ذلك 
العصر بكنس الشوارع ورشها » كما صدرت الأوامر الى أرباب 
الحوائيت بأن يحتفظوا بأزيار مليئة بالماء لتسهيل اطثماء أى 
حريق نفع بالمدينة . أما الخزانات والأسرية الثى كانت تتجمسع 


٠ 55١ ؟1*٠ أبن الأخوة : معالم القربة ص‎ )١( 
* 3758 ص‎ ١ (؟) المقريزى : السلوك ج‎ 
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فيها المياه القذرة المنصرفة من البيوت والحمامات » ققد قام 
المشاعلية بنزحها وتنظيفها بين حين وآخر مقايل أجر معين . 

وقد أدى حرص بيبرس على تجميل القاهرة أن أصدر أمرا 
سنة 554 ه (55؟1 م ) بجمع أصحاب العاهات من شوارعها 
« فجمعوا بخان السبيل ظاهر باب الفتوح من القاهرة ونقلوا الى 
مدينة الفيوم وأفردت لهم بلدة تغل عليهم ما يكفيهم » 20 . 

#6 د 

وسائل اللهو والتسسلية : 

أما عن" وسائمل اللهو والتسلية » ققد زار مصر فى عصر 
المماليك رحالة من جزيرة كردت اسمه بيلوتى فقال فيما كتبه عن 
رحلته اب ماء النيل من خصائصه أن يجعل الناس دائما مرحين 
فرحين بعيدين عن الهموم والأحراث . 

والواقع ان وسائل التسلية والترويح عن النقس تعددت فى 

عصر المماليك . فمن هذه الوسائل خروج الناس الى الحدائق 
والمتئزهات والبرك © مثل الأزبكية ية وبركة الحبش وبركة الرطلن 
وغيرها : كذلك اشتهرت جزيرة الروضة بأنها غدت منك عهد 
السلطان الظاهر بيبرس « فرجا ومتنزهات » فقصدها الناس 
للنزهة والتمتع بطيب هوائها © . ثم ان الناس اهتموا ى': هذا 

٠ ص لاده‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ ١( 

(؟) انظ ما كتبه السيوطى تحت عنوان « بلبل الروضة» 
كك الروضة » + وهما رسالتان مخطوطتان بدار الكتب 
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العصر اهتماما بالغا باستفلال النيل والتنعم بمناظره وهوائه » 
فزرعوا على شواطته الحدائق الغناء ؛ ولجأ بعضهم -- وبخاصة 
أيام الفيضان صيفا ‏ الى استئجار القوارب والسفن » 
واستصحاب المغانى وجوقات العوالم معهم . وتمتعت بولاق هى 
الأخرى بشهرة واسعة فى ميدان اللهو فى ذلك العصر فقصدها 
الناس وأقاموا فيها الأخصاص المصنوعة من الخوص » وزرعوا 
حولها الرياحين وزينوها بالرخام والدهان . وهناك اعتاد أن 
يزدحم المتنزهون من الرجال والنساء » ويتبعهم عدد عظيم من 
الباعة » فيختلط الناس فى غير كلفة أو حجاب . 
كذلك شغف الناس فى ذلك العصر يسماع الموسيقى 
والفناء نبا تمل التوستى والكاء أهبية كبيرة: ف ذلك العصن 
تشجيع السلاطين واغداقهم على المغنين والمغنيات ثم انتقال الأغانى 
الى الناس عن طريق السماع . وقد ترددت فى مراجع ذلك العصر 
أسماء كثيرين من انين والمغنيات مثل عبد العزيز الحفنى المتوق 
سنة ٠إاه‏ » وقد وصف بأئه أعجوبة زمائه فى فن الغناء © , 
كذلك أكثر أدياء ذلك العصر من ذكر الغناء والفنيات فى شعرهم 
ل ل 
الدخول : ش 
أدخلى “ندخلى علينا سرورا 
أنت والله نزهة ساق 
7 وان حيدر :+ البزز اتكامئة فى أعيان الماثة الثامنة ج ؟ 
ص 784 ٠‏ 1 


١ 6ه"‎ 


لا: تميلى الى الخروج سريعا 
تخرجى عن مكارم الأخلاق ! 

وقد فرضت الدولة على المغنين والمغنيات فى ذلك العصر 
ضريبة عرفت باسم « ضمان المغانى » »6 استمرت حتى ألغاها 
السلطان شعبان سنة +بب ه (2 . أما الآلات الموسيقية القن 
عرفت فى عصر الظاهر سرس فكثيرة ومتنوعة منها « الطبول 
والزمور والكمنئحجة والقانون والعود والرباب والطنسورة 
والساحات والرق والئقارات » 0© 

ومن وسائل التسلية التى شاعت فى القاهرة على عصر 
السلطاذث برس خيال الظل . واذا كان الناس فى مصر فى أوائل 
القرث العشرين قد اعتبروا خيال الظل تسلية شعبية فائه فى 
العصور الوسطى كان التسلية العامة المفضلة لجميع طبقسات 
المجتمع . فالسلطان صلاح الدين الأبوبى شغف وقت راحته 
بحضور تمثيليات خيال الظل وصحبته وزيره القاضى الفاضل7©. 
واستمر خيال الظشل طوال العصرين الأأبوبى والماليكى يمشل 
العثمانى مصر » وعندئذ حرص على أن بصطحب معه عند عودته 
الى القسطنطينية بعض المخايلين « حتى يتفرج ابنى على ذلك  »‏ 
وشاءت الظراوف أن شترن عصر السلطاث الفاهر سير س بأسم 

٠ العينى : عقد الجمان سنة 8/الانى‎ 0١( 

(؟) سيرة الظاهر بيبرس ج 55 ص 8 ٠‏ 

(59) .31-34 .2.2 مأوووظ صذ وها ##مقمط5 منطوعف عط : علطقع1 اتتوط 
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أكبر شخصية أسهمت ف تأليف تمثيليات خيال النظل » وهو 
50 بن دائيال الموصلى المتوق سنة *«إآلاه . وقد عرفت 
تمثيليات خيال الظل باسم البابات ومفردها بابه . أما طريتقة عرض 
هذه التمثيليات فتنلخص فى عمل ننماذج وأشكال من الجلد 
والورق المقوى على شكل عرائس وأشخاص » وتوضع خلف 
ستارة بيضاء ومن خلفها مصباح بحيث ينعكس ظل تلك النماذج 
على الستارة ليراها النظارة من الجهة الأخرى . وف الوقت نفسه 
يختفى مقدم التمثيلية خلف الستارة بحيث لا يظهر ظله » وتحرك 
النماذج بعصا وتردد العباراث التى تنطبق على حركة النماذج . 
كذلك تلهى الناس فى ذلك العصر بعدة ألعاب اتخذت طابع 
المقامرة » مثل نطيير الحمام والمناطحة بالكباش وامناقرة بالديوك » 
فيراهن الشخص على هذا الطير أو ذاك الكيش أو الديك » فاذا 
فاز كسب الرهان . هذا كله عدا ألعاب البهلوانات والحواة التى 
تسلى بها الئاس » والدبابة الذين يلعبون بالدببة والقر"ادة الذين 
بلعبون بالقرود ؛ مما لا يزال بعضه باقيا فى مجتمعنا الحديث 27 . 
وأما الملاهى الهادئة فأهمها الشطرنج . ويفهم من المراجم 
المعاصرة أن لعبة الشطرنج ظلت ذات شأن كبير فى عصر المماليك 
حتى نسب بعض الأشخاص اليها » كما ألفث فيها عدة رسائل © . 
)١(‏ سيرة الظاهر بيبرس ج 5 ص ٠ ١‏ 
(؟) انظر ابن حجر : الدرد الكامنة ج ١‏ ص 75507 ابرجمة أحمد 
ابن محمد الشطر نجى ويوجد بدار الكتب المصرية عدة رسائل مخطوطة 
فى الشطرنج كتبت فى عصر المماليك وبعضها لايعرف مؤلفوها ٠‏ 


ك1 


الاحثفال بالأعبياد : 

وقد بالغ الناس فى عصر المماليك فى الاحتمال بالأعياد 
والمواسم » .واحيائها احياء صاخبا يشترك فيه الحكام 
والمحكومون . وقل أل يمر شهر من شهور السنة فى ذلك العصر 
دون أن تشهد القاهرة احتفالاً دينيا أو قوميا أو سلطائيا . ففى 
غرة المحرم يحتفل الناس بعيد رأس السنة الهجرية » فيذهب 
الخليفة والقضاة الى القلعة لتهنئة السلطان بالعام الجديد . وى 
اليوم العاشر من المحرم بحتفل بيوم عاشوراء » وهو من المواسم 
الرئيسية التى بالغ الفاطميون فى احيائها واستمرت أهميتها باقية 
عتى عسز المناليك:: وقد تنتك: الناين ,لقره #الين خاضنة فى 
ذلك الموسم أهمها طبخ الحبوب وزيارة القبور وشراء البخور . 

أما المولد النبوى فى شهر ربيّع الأول فكانت له آهمية خاصة 
تتناسب مع جلالة ذكراه » فكان السلاطين يشتركون مع عامة 
الشعب قَْ احياء ذلك العيد والاحتفال به 'احتفالة شوق 'الوصف 
من حيث العظمة والفخامة » فيكثر توزيع الصدقات ؛ وتقام 
الولائم, فى البيوت حيث يقوم المقرئون بتلاوة القركن ومولده , 
ا ل ا 

وق النصف الآخير من شه ونب تحتفدل الجا هر ومين 
بدوران المحمل . وكان الاحتفال بدوران المحمل بحدث مرتين فى 
السنةٍ الأولى ىف شهر رجب والثانية فى شهر شوال . أما الدورة. 
الأولى التى أطلق عليها « دوران المحمل ارجبى ؟ فول من 


لمكا 


استحدثها فى مصر هو السلطان الظاهر سبرس سنة هبد م 29 . 
وقد قبل ان الغرض من طواف المحمل فى ذلك الوقت المسكر من 
السنة هو اعلام الناس أن الطريق من مصر الى الحجاز آمن » 
وأنذ من شاء الحج فلا يتآخر فى الاستعداد ولا يتخوف من 
الطريق 9 ؛ وبذلك « تهيج العزمات وتبعث الأشواق وتتحرك 
البواعث فيأخذ من يشاء فى التأهب للحج » © . وكان الاحتفال 
بدوران المحمل من الاحتمالات التى يترقبها الناس فيزئون 
الحوانيت والدور ويخرجون للفرجة على موكب المحمل وهو 
تهادى فى شوارع القاهرة . ولا يكون دوراث المحمل غالبا الا 
يوم أثنين أو خميس © . 

أما شهر رمضان فله مقامه الذى يستوجب المبالغة فى احيائه 
فى كل زمن وبلد اسلامى . وكانت احتفالات رمضان تدأ فى عصر 
المماليك برؤية الهلال من موضع مرتفع خارج القاهرة » فاذا ثبتت 
رؤيته » عاد الموكب بعد صلاة المغرب وبأريديهم الشموع والمشاعل 
والفوائيس » فيكون ذلك دليلا علىئبوت رؤية الهلال».وسرعان 

: السيوطى : حسن المحاضرة ج ؟' ص 88 ؛ على ميارك‎ )١( 
٠ 58 ص‎ ١ الخطط التوفيقية ج‎ 

(؟) أبن حجر : انباء الغمر ج ؟' ص 55٠‏ ( مخطوط ) ٠‏ 

(؟) رحلة ابن بطوطة : ج ١‏ ص 597 ٠‏ 

(5) القلقشندى : صبع الأعشى ج 5 ص لاه ٠‏ 

(5) العينى : عقد الجمان حوادث سنة 3575 ه لا مخطوط ) ,2 
بيبرس : زبدة الفكرة ج 9 ص ٠١‏ » أبو المحاسن : النجوم ج ٠‏ 
ص ١» 18١‏ المقريزي : السلوك ج ١‏ اص 555 * 
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ما تتضاعف الأنوار فى الطرقات والمساجد والبيوت » ونظل على 
ذلك طيلةً رمضان . 

وقد اتتهز السلاطين فرصة ذلك الشهر المبارك للتوسع ف 
أعمال البر :والاحساث ؛ فاعدوا مطابخ لاطعام المساكين والمعدمين 
فى شهر رمضان وتوزيع الصدقات عليهم . وقد بلغ عدد المطعتمين 
فى هذه المطابخ على أيام السلطان الظاهر بيبرس خمسة آلاف 
نفس فى كل يوم من أيام شهر رمضان . كذلك يذكر المقريزى أن 
السلطان الظاهر بيبرس « كان يصرف فى كل ليلة من ليالى رمضان 
جملة كبيرة من الخبز واللحم المطبوخ ؛ وجرى أيضا على عادته 
ف عتق ثلاثين نسمة على عادة الملوك الماضين » . ويفهم من هذه 
الاشارة الأخيرة أن عتق هذا العدد من الرقيق فى شهر رمضان 
كان عادة سنوية منظمة فى دولة المماليك 27 . أما عامة النساس » 
فكانوا يجتمعون طوال ليالى رمضاك فى الجوامع والمسساجد 
لقراءة صحبح البخارى أو صحيح مسلم 4 فضل" عن الذكر 
والصلاة . 

وبعد ذلك يحل عبد الفطر ثم عيد الأضحى ؛ وموعد الأول 
غرة شوال وموعد الثائى شهر ذى الححة » فيستعد الناس للعيد 
الأول بعمل الكعمك والحلوى وللعيد الثائى باعداد الأضاحى . 
وفى صباح كل عيد منهما يجتمع أهالى كل حى” آمام :منزل الامام ٠‏ 
الذى سيصلى بهم صلاة العيد ويزفونه حتى المسجد وبأيديهم 


٠ ه١؟ ص‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )١( 
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القناديل وهم تكيروثث طوال الطريق . ولا ليث الناس بعد 
صلاة العيد أن يتتشروا فى مواطن الأنس وأهمها القرافة والنيل . 
ولم تكن القرافة فى ذلك العصر مجرد مكان لدفن الموتى » وائما 
كانت مدينة صغيرة بها جميع مرافق الحياة الضرورية » حتى 
وصفها البلوى المغربى بأنهاد بلدة كبيرة قائمة بنهسها مستقلة 
بأسواقها ومساجدها ... » 20 . واعتبر الناس عندئد القرافة 
مكانا للهو والتفريج عن النفس » فخرجوا اليها فى آيام المواسم 
. والأعياد ومعهم الريحان والزهور » وصحبتهم أولادهم ونساؤهم 
فيكثر الغناء والرقص ويحدث الفساد باختلاط النساء بالرجال . 
وقد عبر المقريزى عن القرافات فى عصر المماليك فقال انها « معظم 
مجتمعات أهل مصر وأشهر متنزهاتهم ان 

وكان الاحتفال رسميا بعيدى الفطر والأضحى فكان الأمراء 
وكبار رجال الدولة يصعدون الى القلعة ليلة العيد للتهنئة . وف 
الصباح كان السلطان يركب فى موكب حافل لصلاة العيد » ويروى 
المقريزى فى حوادث سنة وه" ه أن السلطان سرس استصحب 
معه الخليفة فى موكبه « وصليا صلاة العيد » 9 . 

وبالاضافة الى الأعياد الدينية » اعتادت القاهرة أن تحتفل 
بكثير من المناسبات ذات الصبغة الوطنية » مثل الاحتفال بوفاء 
النيل أو قيام سلطان جديد فى الحكم أو عودة السلطان ظافرا من 

٠ ) رحلة البلوى المغربى ص 05 ب 170 ( مخطوط‎ )١( 

(5) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ؟ ص 5١5‏ * 

(؟) المقريزى : السلوك 'ج ١‏ ص 555 * 


الحرب . أما عن الاحتفال بوفاء النيل وكسر الخليج فكان يشارك 
فيه جميع الئاس على اختلاف أديانهم ومذاهبهم » فاذا وفء التيل 
سانة عشر ذراعا نودى بيذلك فى شوارع مصر والقاهرة فيبتهج 
الناس ويعبرون عن سرورهم باضاءة الشتموع والقناديل واستتئحار 
المراكب فى النيل ؛ فضلا عن تلاوة القرآن عند مقياس الروضة0©. 
وف اليوم التالى لوفاء النيل يحتفل بكسر الخليج » وكانت العادة 
الغالبة فى عصر الماليك أن يقوم ابن السلطان يكسر الخليج » 
ولكن المقريزى ذكر نصا يسستفاد مئه أن السلطان الظاهر بيبرس 
كان يقوم بذلك العمل بنفسه 0 . فاذا ركب السلطان لكسر 
الخليج فانه نتحه أولا الى مقياس الروضة حيث يمد سماط عامر 
بألوان الطعام والحلوى والفواكه » حتى اذا فرغ الكبراء من 
الطعام » فائه يسمح للعامة « باختطاف » ما تبقى من الأطعمة . ثم 
يذاب زعفران فى أثناء به ماء » وشاول السلطان الاناء لصامب 
المقياس » فيسبح به حتى يأتى عمود المقياس فيخلقه بالزعفران . 
وف ذلك الوقت 'تكون حراقة السلطان سب أى سفينته ‏ قد 
زينت بأنواع الزينة » وكذلك حراريق الأمراء » فيركب السلطان 
حراقته ى موكب كبير من السفن حتى يدخل فم الخليج وعندئذ 

)0 القلقشندى : صبح الاعشى ج ؟ ص 507 » ابن دقماق : 
الانتصار ج 5 ص ٠ ١١5‏ | | 

زفقة ذكر المقريزى فى حوادث سينة 80لا ه أنه « لم يعهد بعد 
الظاهر بيبرس ملك ركب حتى خلق المقياس وفتح الخليج سبوى 
الظاهر برقوق » ٠‏ السلوك ج ؟ .ص 588 ( مخطوط ) ٠‏ 


1 


السد بحضوره 2١7‏ . وقد حضر هذه العملية أحد الرحالة 
الأجانب فى عصر المماليك فقال ان كسر الخليج ثم أمامه بمعول 
من الذهب الخالص . 

وأما عن الاحتفال بتولية سلطان جديد فلدينا صورة طيبة 
عنه فى عهد الظاهر سبرس عندما احتفل سلطئة ولده الملك السعيد 
سنة 555 ه ؛ اذ نروى المراجع كيف زينت القاهرة لتلك المناسبة 
أحسن زيئة وأهتم الأمراء بنصب القباب » وهى أقواس النصر ؛ 
وسار الأمير بتهادى فى موكبه وقد فرشت الثياب الأطلس تحت 
فرسه حتى عاد الى القلعة © . 

وكان المفروض فى عصر الماليك أن تحتفل القاهرة احتفالا 
صاخبا عند عودة أحد السلاطين من بلاد الشام منتصرا عاى 
الصليسين أو المغول . ولكننا نحد هذا النوع من الاحتفالات 
محدودا فى عهد السلطان بيبرس يسبب حرصه على العودة خفية 
أو متتكرا دون أن .شعر به الناس . ويستفاد من المراجم أن 
بيبرس بعد أن فح أنطاكية سئة 55" ه ( 5؟!1 م ) عاد الى 
القاهرة فى هدوء « وحمل عن الناس كلفة الزينة » 9 , 

وخلاصة القول أن القاهرة شهدت فى ذلك العصر كثيرا من 
الأعباد ومزيدا من الاحتفالات ؛ وأن هذه الأعياد والاحتفالات 
كانت تمثل جائنا مشرقا مرحا فى. حياة القاهرة وأهلها . 


٠ 58 القلقشندى : صبح الاعثى ج 5 ص.لا5 م‎ )١( 
٠ 015 ص‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )5( 
٠ ال١ ص‎ ١ ؟) المقريزى : السلوك ج‎ 
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نشساط المرأة : 

وما دمنا بصدد أعطاء القارىء صورة عن الحياة فى القاهرة 
على عصر بيبرس » فان هذه الصورة لا تكتمل الا بإيضاح دو 
المرأة ونشاطها فى ذلك العصر . والواقع أن المرأة قامت عندكذ 
بدور بارز نيط فى حياة المديئة » دور أعظم بكثير مما ,ننصوره 
البعض . ففى هذا المجتمع حظيث المرأة بقسط وافر من الاحترام ع 
ونظر المماليك الى نسائهم نظرة مليئة بالاجلال والتقدير » فخصصوا 
لهن الألقاب مثل خوند وخاتون » كما أضفوا عليهن فى مكاتباتهم 
مختلف عبارات الاحترام والتبجيل »؛ مثلما يبدو بوض وح فى 
مكاتبات السلاطين لبناتهم وزوجاتهم وأخواتهم 7( . .ولا أدل على 
مكانة نساء السلاطين فى ذلك العصر من الدور الذى قامت به 
شجر الدر عقب وفاة زوجها الصالح نجم الدين أبوب كما سبق 
أن أشرنا . كذلك حدث سنة 5 ه ( 15078 م ) أن شب خلاف 
دين الملك السعيد بن الظاهر بيبرس وأمرائه » فبعث الملك السعيد 
أمه لمفاوضة الأمراء فى الصلح ؛ وعندئك اسستقبلها الأمراء بكل 
احترام واجلال » واشترطوا عليها شروطا كثيرة التزمت بها لهم » 
ثم عادت الى ولدها لتخبره بنتيجة وساطتها 27 . وقد اعتاد بعض 
السلاطين فى عصر الماليك أن يستصحبوا حريمهم فى نزهات , 
قصيرة الى بر الجيزة .وغيره من المواضع القريبة » وعندئذ كان 

)١(‏ القلقشندى : صبح الاعقى ج-/ا ص ١11‏ » خليل بن شاهين: 
زبدة كشف الممالك ص '١؟١ ٠‏ 

(؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج /ا ص 533 31 ٠‏ 


١ 


بخرج حريم السلطان على الخيول فى محفات مغشاة بالحرير 
الملون » ويقود خيولهن بعض .كبار الأمراء ويتبعهن أحمال عديدة 
من المحابر المغشاة بالحرير » ويحيط بهن سائر الأمراء والمماليك 
والخدم . 

ولم ,يكن عامة الناس أقل احتراما لنسائهم من المماليك . وخير 
ما يشير الى احترام عامة الشعب المصرى للمرأة فى ذلك العصر » 
ثلك الألقاب التى أطلقها الناس على نسائهم وبناتهم » مثل ست 
الخلق » وست الحكام » وست الناس » وست الكل .. وذلك من ١‏ 
باب « الفخر والتزكية والثناء والتعظيم » . فاذا خرجت احدى 
النساء الى الطريق وكان زوجها مقتدرا فانه يحضر لها حمارا 
يقوده مكارى وتتبعها خادم 0 

ويفضل هذه المكانة الطيبة التى نمتعت بها المرأة عند الحكام 
والمحكومين فى عصر المماليك » استطاعت المرآة أن تقوم بدور 
ملحوظ ف الحياة العامة . ذلك أن المرأة فى ذلك العصر نمكنت 
من المشاركة فى الحياتين العلمية والدينية » حتى ان التاريخ يسجل 
أسماء كثيرات اشتغلن بالنحو ونظمن الشعر وتخصصن ف الفقه 
١‏ والحديث © , ش 

ثم ان نشاط النساء فى شوارع القاهرة وأسواقها ومتنزهاتها: 
كان عظيما فى ذلك العصر ؛ فكانت المرآة تباشر معظم أمور الشراء 
(١)سيرة‏ الظاهر بيبرس ج لا ص 1" ا 

)05 ابن حجر : الدرر الكامنة ج 5 ص 58560 , العينى : عقفد 
الجمان ؛ حوادث سنئة 5 الا ى ( مخطوط ) .٠‏ 
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يدك 


من الأسواق » بل صار من اللمألوف أن تنشترى المرأة لزوجها 
ما يحتاج اليه لنفسه من بعض الملابس . فاذا لم يكن لهن حاجة من 
السوق فانهن يذهين الى الحمامات العامة الخاصة بالنساء » حيث 
بأنسن ببعض ويقضين الساعات ,تناقلن أخبار البيوت والناس . 
وكثيرا ما خرحجث النساء الى القرافات والبرك وشاطىء الثيل 
وغيرها من أماكن اللهو والفرجة ؛ الأمر الذى أثار رجال الدين » 
فنادوا بمئع النساء من الخروج على ذلك الوجه . 

ولم تضن المرأة على نفسها ف ذلك العصر بالزينة والملبس 
الفاخر . ولكن الأمر الذى يسترعى النظر هو أن النساء فى عهد 
السلطان بيبرس عمدن أحيانا الى تقليد الرجال فلبسن الطواقى 
وتعممن بالعمائم حتى اضطر السلطان الظاهر بيبرس الى أن 
يصدر آمرا سنة ؟55 ه ( 1554 م ) « أن امرأة لا تتعمم بعمامة 
ولا تتزيا بزى الرجال ».ومن فعلت ذلك بعد ثلاثة أيام سلبت 
ما عليها من الكسوة ! » (2 . وقد حاول المقريزى أن ,يدافم عن 
المرأة ويلشسس للنساء العذر فى ذلك » فقال ان الضرورة هى التى 
فرضت عليهن محاكاةالرجال فى لبس الطواقى السابقة بسبب 
ما نزله بالناس من فقر وفاقة » فتعذر على نساء عصره محاكاة 
الأوائل ى لبس الشاشات الفاخرة . ولكن هذا التبرير لا ينتفق مع 
ما ذكره المقربزى نفسه من أن هئولاء النسوة اللائمى لسن الطواقى 

)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 50# » تاريخ ابن الفرات 
ج اص ام . 


كلا . 


عدا « الأخفاف المثمنة » التى اعتادت النساء أن بلمستها فى 


نل نع فين 

الازمات الاقتصادية : 

'هكذا عاش أهل القاهرة فى عصر المماليك ‏ وألفوا الحكم 
الجديد والنظام الحديد الذى أنى به المماليك » دون أن بفسد 
شىء حياتهم العادية » الا أن تكون فتنة يقوم بها بعض الأمراء 
ضد السلطان الحاكم لاغتصاب الحكم » أو تقص خطير فى فيضان 
النيل يعرض حياتهم للخطر . .وفى هاتين الحالتين كانت النتيجة 
المماشرة أرتباك الحياة الاقتصادية وزعزعة الحالة فى الأسواق » 
وما يترتب على هذا وذاك من ارتفاع الأسعار واتنشسار جرع 
انان 

وقد أفاضت المراجم ف أخبار أزمة اقتصادية ألمت بمصر 
سنة 555 ه 3 1١54‏ م ) على عهد السلطان الظاهر 
بيبرس عندما ارتفعث الأسعار حتى بلغ ثمن اردب القمح مائة درهم ش 
والشعير سَبْعِين درهما » فاشتد الحال بالناس حتى آكلوا ورق 
اللفت والكرنب ونحوهما » بل خرجوا من القاهرة الى الريف 
« فأكلوا عروق الفول الأخضر » : 


0 


٠ ١؟إ/ المقريزى : المواعظ والاعتباد يج ا ص 2179 ج 5 ص‎ )١( 


م-. ؟١‏ أعلام العرب 5 اا 


وقد لحأ السلطان بيبرس فى مواجهة نلك الأزمة الى ما تلج؟ 
:1ه كوم اتتترظن. للمواتة: تبه ) امن بتمنمين الثلال يننا 
للاستغلال والتلاعب بالأسعار . ولكن ترتب على ذلك الأمر أن 
أخفى التجار ما لديهم من غلال « فاشتد الحال وعدم الخبز » . 
وهنا اضطر بيبرس الى ابطال التسعير ؛ ولجأ الى حل آخر 
للتخفيف من حدة الأزمة فكتب الى الأهراء السلطانية ‏ وهى 
مخازن الغلال التى كانت نخزن بها الغلال الخاصة بالسلطان احتياطا 
للطوارىء ‏ يأمرها ببيع خمسمائمة أردب كل يوم لضعفاء الناس . 
لي ام 


جرس باذ 3 يكو البيسع من ويتسين الى ما هون ذلك حتى 
لا يشترى من ,بخزن © . 

أما الملمدمون الذين كانوا لا ستطيعون الشراء فقد أمر 
السلطان بيبرس بحصرهم مساعدتهى » فبلغوا بضضعة آلاف » 
وعندئذ قال السلطان : « والله لو كانت عندى غلة تكفى هذا العالم 
لفرقتها ! » . وكان أن فرق برس هتولاء الممدمين على أمرائه 
ورجال دولته والتجار بحيث نتكفل كل منهم باطعام عدد معين الى 
أن تتكشف بلك الغمة . .ويروى المقريزى أن السلطان بببرس قال 
للأمير صارم الدين المسعودى والى القاهرة : « خذ مائة فقير 
أطعنهم لله» . فقال الأمير «قد فعات ذلك وأخذاتنهم دائما» . فقال 


١/8 


السلطان « ذلك فعلته انتداء من تفسك ؛ وهذه المائة خذها 
لأجلى ! » فأخذ الأمير مائة مسكين آخرى . وهكذا أمكن مواجهة 
الأزمة بفضل تلك الروخ العليبة » حتى ظهر المخصول الجديد 
فانخفضت الأسعار » وعادت الأمور الى مجاريها الطبيعية 0 , 


0ك 


03:1 المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 6١8 0- 5١5‏ : 
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الفياإيدايئم 


اخلاق سرس : 

وصف المؤرخ المقريزى السلطان الظاهر بيبرس »© فقال اله 
كان « طويل القامة » أسمر اللون » فى عينيه زرقة وياحدى عينيه 
نقطة صغيرة » صوته جهوربا » 90 , 

أما عنى سمائه الخلقية فقد أثنت جميع المراجم على 
شجاعته » وان كانت شجاعته هذه جاءت مشوية بنوع من العنف 
والقسوة لم ستطم المؤرخون اغغفالها . فالمقريزى يقول عله 
« وكان شحاعا عسوفا عجولا »6 . والذهبى يصفه بأله « كان 
خليقا بالملك لولا ما كان فيه من الظلم » . 

والواقع ان شجاعة الظاهر بيبرس كانت صفته البارزة المميزة » 
وهى الصفة التى جعلت المعاصرين يعجبون به وبشخصيته ويجعلون 
منه بطلا نتناقلون سيرته ويرددونها ويتحدثون بها دائما دون ملل 
أو سأم.. وزاد من وقم شجاعة سبرس فى ثفوس المعاصرين أنهما 


' ٠ 791 ص‎ ١ القريزى : السلوك ج‎ )١( 


م 


ظهرت فى وقت كان المسلمون أشد الناس حاجة الى زعيم شجاع 
يستطيع مواجهة خطر الصليبيين من ناحية وخطر المغول من ناحية 
أخرى . ولعل نجاح بيبرس فى مواجهة هذين الخطرين والتغلب 
عليهما جميعا هو العامل الرئيسى الذى حرك اعجاب المعاصرين به 
وغفرانهم ما ظهر فى خلقه من مثالب . فالمؤرخ أبو المحاسن يصف 
سرس بآئه « كان رحمه الله ملكا شحاعا ؛ مقداما غازيا » مجاهدا 
مرابطا » خليًا بالملك » خفيف الوطائة سريم الحركة يباشر الحروب 
بنفسه » . والذهى يقول عنه « والله برحمه ويغفر له » فان له أياما 
بيضا فى الاسلام ومواقف مشهورة وفتوحات معددة » 237 .. 
ولكن بلاحظ أنه اذا كانت أجل صفات برس هى شجاعته 
النادرة التى خلدت اسمه فى التاريخ؛ فانه حرص دائما على 
ألا شاركه أحد فى هذه الصفة » حتى وصفه بعض المؤرخين بأنه 
« كان عنده حسد شديد لمن بوصف بالشسجاعة » 29 . وقد دفعه 
هذا الشعور الى العمل على قتل الملك القاهر ابن المعظم عيسى 
الأبوبى الذى ساعده فى حربه ضد سلاجقة الروم باسيا الصغرى » 
وذلك عندما أثنى الناس على شجاعة الملك القاهر فى نلك الحرب . 
كذلك انصف بببرس بحبه للإحسان وعمل البر » حتى قال 
عنه المقريزى انه كان يطعم فى كل ليلة من ليالى رمضان خمسة 
آلاف نفس » ويكسو فى كل سنة ستمائة كسوة ؛ هذا فضلا عن 
(1) أبو المحاسن : النجوم ج /ا ص لالا١‏ - ٠ ١/8‏ 
(؟) أبو المحاسن : النجوم.ج لا ص ٠ ١3/8‏ 


ما 


الوقف الذى وقفه لدفن الفقراء كما سبق أن أشرنا 2١9‏ . ويضيف 
المورخ أبو المحاسن الى ذلك أن بيبرس كان يتصدق ف كل سنة 
بعشرة آلاف اردب قمح على الفقراء والمساكين وأرباب الزوايا » 
وأئه رتب لأيتام الأجناد ( أبناء الشهداء ) ما ,مكفى لمطالبهم فى 
الحياة على الرغم من كثرتهم » كما وقف وقفا ليشترى به خبز 
ويفرق ف فقراء السلمين 29 . 

ويروى أبو المحاسن قصة عن عفة بيبرس وشرف نفسه هى 
أن الأشرف صاحب حمص كتب اليه يستأذنه فى الحج » وضمن 
كنابه شهادة عليه أن جميع ما يملكه اتتقل عنه الى السلطان الظاهر . 
ولكن بيبرس غضب لذلك ولم يأذن له فى الحج » وصادف أن 
ماث الأشرف بعد قليل فلم يتعرض بيبرس لتركته ومكن ورثته 
من ممتلكاته . ' 

على أن هذه السمات الكريمة اتتقص من أثرها جنوح بيبرس 
فه بعض الأحيان نحو الظلم . واذا كان المؤورخ أبو المحاسن قد 
تحاثى الاشارة الى مثالب سبرس » فاف المقريزى تعرض لها ى 
صراحة فتحدث عن مكارمه وبره ثم أعقب ذلك مباشرة شوله : 
( الا أنه كان كثير المصادرات للدواوين » كثير الحمابة للأموال 
من الرعية » . ومن القصص التى رواها المقريزى عما حل بالرعية 
أيام الظاهر بيبرس أن ابن حنا - وزير بيبرس ‏ « صادر أرباب 
الأموال حتى هلك كثير منهم نحت العقوبة » . هذا الى أن بيبرس 
)١(‏ أبو المحاسن : النجوم : النجوم ج لاص ٠ ١8١‏ 

(؟) أبو المحاسن : النجوم : النجوم ج لا ص ١8٠١‏ : 


”اما 


7 
عندما خرج فى حملته ضد سلاجقة الروم « كلف أهل دمشق جياية 
مال لاقامة الخيل » وفرض عليهم ألف آلف درهم تجبى من المديئة 
ومن الضياع » () . 
وهناك اشارات فى المراجم المعاصرة عن أن بببرس انصف 
بالعنئف وتعاطى الخمر أحيانا 33 معأصر به لم هتموا بذلك 
كثيرا اهتمامهم بأن يحدوا فيه صورة حية ليطل شجاع لا يخاف 
الموت ولا نرهه قوة الأعداء . 
وقد جاءت سيرة الظاهر سرس ف الأدب الشعبى لتصور ذلك 
السلطان فى الصورة التى أحب الشعب العربى أن يراه عليها » 
فجعلت منئه البطل المخلص الذى « ينتظره الناس بصبر نافد » 
فيرفم عن كواهلهم الظلم » وبرد عنهم غاشية العدو ؛ ويوزع الأمر 
بينهم بالقسط » © . 
تنبا فنع كن 
حياة بببرس الخاصة : 
أما عن حياة السلطان الظاهر سبرس الخاصة » فكان شأنه شأنث 
اكاقة ساوئلن مور عند اام بذ [بري اك عت فق قلمة الجبل 2 
ؤُمْنْ دار الملك ومركز حكومة البلاد . وقد وصف المقريزى تلك 
القلعةٌ فقّال ان أسوارها العالية كانت تضم داخلها ديارا وقصورا 


٠. 4 المقريزى : ا في‎ )١( 
٠ ١5 ص‎ 


اوذال 


عديدة وحمامات وأحواشا 4 وطباقا ‏ أى منازل - للمماليك 
السلطائية تنسع لاثنى عشر ألف مملوك » فضلا عن دار الوزارة 
التى اشتملت على قاعة الانشاء وديواك الجيش وبيت المال 
وخزانة الخاص (2 .. 

وقد سارت الحياة فى القلعة فى ذلك العصر وفق قواعد ونظم 
ثابتة تعتبر من رسوم الملك فى العصور الوسطى » مشل دق 
الكوسات - وهى صنجات من نحاس - عند أبوابها مرتين كل 
لبلة » والزفة بالطبلخاناة وهى طول متعددة معها أبواق وزمر 
ندق كل صباح عند فتتح أبواب القلعة وبعد صلاة المغرب عند اغلاق 
أبوابها . وجرت العادة أن يحفظ السلطان عنده' مفاتيح أبواب 
القلعة فبيحضرها اليه المتولون على الأبواب كل مساء ويتساموتها 
مئه ق الصياح 1 

' وجرت العادة أن يطلق اسم البيوت السلطانية على المرافق 

الخاصة بمطالب السلطان وحاجاته » ومن هذه البيوت الشيرابخاناة 
أى بيت الشراب - ويحوى مختلف الأشربة والأدوية التى 
يحتاج اليها السلطان ؛ والطشت خاناه ويحوى مختلف أنواع 
الطشوت والأباريق والأوانى اللازمة: لغسل الأيدى والوضوء 
فضلا عن أدوات الاستحمام ؛ والفراش خاناه وفيه أنواع البسطا 
والخيام والفرش ونحوها ؛ والسلاح خاناه الذى احتوى على 


' * #8“ المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ا ص 98:9 ب‎ )١( 
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جميع أنواع الأسلحة الخاصة بالسلطان من قسى وسبوف ورماح 
ونشاب وغيرها 000 

ومن أهم البيوت السلطائية الحوائج خاناه » التى خصصت لها 
ميزانية تحت يد الوزير يصرف منها على المطبخ السلطانى 
وما يحتاجه من لحم وتوابل وخضر وحلوى وبخور .. ويكفى 
أن عرف للوقوف على ضخامة هذه الادارة أن عدد الدجاج الذى 
ذبح فى المطبخ السلطانى فى بعض الأيام بلغ سبعمائة طائر كما بلغ 
مقدار اللحم يوميا فى مطبخ الظاهر بيبرس عشرة آلاف رطل لحم » 
وأن قيمة التوابل التى كانت نستهلك فى ذلك المطبخ بلغت عشرين 
ألف درهي كل يوم 901 , 

وهكذا امتازت حياة سلاطين المماليك الخاصة بالبذخ والترف . 
ففى المأكل كانت تمد الأسمطة الساطانية عدة مرات فى النهار » 
قفى أول النهار يمد سماط لا يأكل منه السلطان 4 ثم يمد سماط 
ان بعد ذلك قد يأكل منه السلطان وقد لا بأكل وسمى الخاص » 
ثم سماط ثالث يكون منه مأكول السلطان . وكذلك فى آخر النهار 
تمد ثلائة أسمطة أكل السلطان .من آخرها 6 و بعد الطعام توزع 
المشروبات المبردة المعمولة من المسكر والمطيبة بماء الورد على 
' الحاضرين . وتولئ: الإشراف على هذه الأسمطة الأمير الجاشنكير » 
'ومهمته أن يآكل من كل طعام قبل السلطان خوفا من أن يدس عليه 

)١(‏ القلقشندى. : صبح الاعشى ج 4 ص ومابعدها » خليل بن 
شاهين : زبدة كشف الممالك ص لا9ة وما بعدها * 

(؟) أبو المحاسن : التجوم..الزاهرة ج لا ص ١5/8‏ * 


هم 


السم فى أكله أو شربه (1) . وهذا مثل آخر على روح الشك وعدم 
الثقة التى سيطرت على محتمع المماليك . 

وفى الملبس أمعن السلطان فى لبس الفاخر من الثياب بل ان 
سلاطين المماليك اعتادوا أن يبدلوا ملابسهم ثلاث مرات فى اليوم 
الواحد ؛ ومع ذلك فقد حكى بعض الرحالة الذين زاروا مصر فى 
ذلك العصر أن الرداء الذى يخلعه سلطان المماليك كان لا بلبسه 
مرة ثائية مطلقا »© وائنما توضع الملاس المخلوعة فى. مكانث خاص 
حتى ينعم بها على أمرائه وخاصته © . 

فِاذا نام السلطان يبرس ظل حوله عددا من أمرائه وممالمكه 
للسهر على حراسته » فيقسمون الليل بينهم كلما انقضت نوبة 
فئة أبقظوا أصحاب النوية الذين يلونهم . والمعروف. أن النوبات 
التى نولت حراسة شخص السلطان ليلا ونهارا عددها خمس. » 
'ويكون نغيرها فى الظهر والعصر والعشاء ونصف الليل وعند 
يزودون عادة بأطباق مليئة بألوان « المطجنات والبوارد والقشطة 
والحبن والموز .. » حتى نتشاغلوا فى السهر حول السلطانث 
بالماكول والمشروب نفلا يغلب عليهم النعاس 1 9" . 

أما الحريم السلطائى ل وهىق الممسمى الأدر الشريفة ب 


: المقريزى : المواعظ والاعثبار ج  ص 55" , القلقشندى‎ )١( 
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فاحتوى على عدة قاعات تحيط بها البساتين والأشجار والطيور 
والحموانات المختلفة الحميلة . وقد جرت العادة فى عصر المماليك 
بأن تكون لكل سلطان أربع زوجات نخصص لكل واحدة منهن 
قاعة خاصة بها ؛ فالقاعة الأولى تقيم بها خوئد الكبرى ولها المكانة 
المفضلة » وقاعة رمضان بها خوند الثانية > والقاعة المظفرية بها 
خونئد الثالثة » وأخيرا تفيم خوند الرابعة بالقاعة المعلقة . هذا 
عدا قاعات أخرى عديدة برسم السرارى والحرارى 27 وفيما نتعلق 
بالسلطان الظاهر بيبرس فقد ذكر كل من أبى المحاسن والمقريزى 
زوجائه بالترتيب التالى : ابنة حسام الدين بركة خان التترى » 
ثم ابنة سيف الدين نوكاى التترى » ثم ابئة سيف الدين كراى 
التترى » وآخيرا ابنة سيف نوغاى التئرى2©0 . وسسدو أن المؤرخين 
المذكورين حرصوا على ذكر أسماء زوجات بيبرس. وفق ترتيب 
' مكاتتهن عند السلطان » وأن ابنة حسام الدين كانت خوند 
الكبرى فى حرم بيبرس بدليل أنها كانت أم ولده وولى عمده 
الملك السعيد بركة خان . 

وقد أحبطث كل واحدة من زوجات السلطان بعدد كبير من . 
الوصيفات » كما خصص لكل واحدة منهن أربعة طواشسية 

2» 5 56 خليل بن شاهين : زبدة كشسيف الممالك ص‎ )١( 
ْ | * 798 القلقشندى : صبع الاعقى ج ا ص‎ 

(؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج لا ص ١78‏ , المقريزى 
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/اما 


( خصيان ) بمثابة حرس دائم لها . ولم يسمح لأحد اطلاقا بالاقتراب 
من الحريم السلطانى سوى الطواشية "3 . 
نا ينا 


رياضة بيبرس وتسليته : 

واذا علمنا أن حياة المماليك امتازت بحبهم للرياضة وألعاب 
الفروسية » فان ذلك دفعهم الى العناية بتعليم صغارهم استعمال 
السلاح وركوب الخيل حتى يكون هذا المملوك عدة له وعونا 
على خصومه . هذا الى أن بقاء الرجل ف مجتمع المماليبك كان 
نتوقف قبل كل شىء على قونه ومهابته ى نظر بقية أفراد المجتمع . 
لذلك كله اشتهز السلاطين وأمراؤهم بولعهم الشديد بألعاب 
الفروسية والصيد والرياضة على اختلاف أنواعها « لما فى ذلك 
من تمرين النفوس على اكتساب التأييد وحصول المسزة بكل ظفر 
جديد » 29 , 

وكاذث الظشاهر سيرس بالذات من أكثر سلاطين المماليك 
اهتماما بالصيد وألعاب الرياضة . ولهذا اهتم برس بطيور الصيد 
وكلابها على اختلاف أنواعها » فآنشا لها المطاعم » وعين لما 
البازدارية للاشراف عليها والعناية بها . وى الوقت نفسه عنى 
بانشاء الميادين والساحات لتكون بمثابة ملاعب كبري ,يمارس 

: تاريغع ابن الفرات حوادث سنة 91/ا هاء أبو المحاسن‎ )١( 


النجوم ج لا ص 1/5 حاشية 5 ٠‏ 
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فيها رياضته المفضلة ؛ ومن أشهر الميادين التى أنشأها بييرس 
لذلك الغرض ميدان القبق خارج القاهرة (2 . أما ألوان الرياضة 
التى ورد ف المراجع أن السلطان نسرس شغف بها ومارسها فعلا 
فهى الصيد ؛ ولعب القبق » واللعب بالكرة » ورمى البندق . 

أما عن سرحات الصيد فكان موعدها الربيع عادة » عندما 
مخرج السلطان لممارسة 'نلك الرياضة وصححدثه عدد كبير من-الأمراء 
والمالتك #.وكل من ملعن الحاحة اليه فن آشاء وكعالن وادورة 
وخيام ) 55 وسدآ الصيد باطلاق الطير فى الهواء ثم يرمى لهسا 
الحب لتهبط اليه » فى حين يضرب الأمراء حولها حلقة وهى لاهية 
ف التقاطا الحب فذعروئها يشرب الطبول والسلطان والأمراء. 
مترقبون لصيدها . وبعد أن يأخذ السلطان حظه من صيد الطين » 
يتحول الى اقتناص الوحوش ؛ فتعد الخيول وتضرب العشاكر 
حلقة كبيرة واسعة 'نطاق داخلها النعامات والظياء وبر الوحوش 
وغيرها من الحبوانات . وعناما يطاردها السلطان - ومعه 
الجوارح الصائدة ‏ تموج الوحوش ويستولى عليها الذعر 
فيكون منظرها مثيرا . ويعد أن يصيد السلطان كفابته منها » نترك 
لأمرائه حرية الصيد 9» . ومن الثابت أن السلطان حرص على أن 
يشمل أمراءه بعطفه فى سرحات الصيد ؛ ومن ذلك ما يرويه المقريزى 
من أن السلطان الظاهر بينرس باشر الصيد سنة 41 ه (-10#م) 

٠ 6 المقريزى ل ل‎ )١( 
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واستمر فى الصيد منذ أن غادر القاهرة فى. تلك السنة الى أن 
دخل غزة . وفى العريش « ضرب ( بيبرس ) حلقة بثلاث آلاف 
فارس » فوقع فيها صيد كثير جدا » . وقد حدث أثناء الصيد أن 
سقط عن فرسه كل من الأمير شمس الدين سئقر الرومى والأمير 
سيف الدين قلاون ؛ فأسرع السلطان برس اليهما ‏ واحدا 
بعد الآخر « وجعل رأسه على ركبته » وأسعفه بالعلاج 20 , 
أما لعب الكرة ؛ أو الاكرة ‏ وهى اللعية المعروفة الآن باسم 
بولو ‏ فكان لها شأن كبير عند الماليك » اذ شغف بها سلاطينهم 
وأمراؤهم » وأنشأوا لها الميادين » كما وضعوا لها, نظاما خاصا 
وخددوا أوقات وحفلات تلعب فيها . هذا الى أن سلاطين المماليك 
أعدوا لهذه اللعبة ما يلزمها من خيول وأدوات » وخصصوا موظفين 
من المماليك شرفون عليها يسمى الواحد منها جوكتدار » أى الذى 
يبحمل الجوكأن .وهى عصا مدهونة طولها لحوا من أربعة أذرع 
ورأسها خشبة مخروطة محدودبة تنيف على نصف ذراع 20 . 
وقد شاهد الرحالة تافور سلطان المماليك وأمراءه وهم يلعبون 
هذه اللعبة » فقال ان الميدان الفسييح الذى لعبوا فيه كان مقسما 
ومخططا بخطوط ببضاء » وعلى جانبى الميدان عدد كبير من فرسان 
المماليك بيد كل منهم عصا طويلة » وى وسط الميدان كرة . ويكون 
اللعب بأن يحاول كل فريق اجتذاب إلكرة الى جانبه » والذى جح 


٠ 58١-58١ ص‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )١( 
٠ ١ ص 455 حاشية‎ ١ (؟) المقريزى : السلوك ج‎ 
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ختير 


فى ذلك تكون له الغلبة © . وجرت العادة أن يقوم الممروم فى 
اللعب بعمل وليمة حافلة ربما وصلت تكاليفها مائتى ألف درهم 
لكثرة ما يقدم فيها من لحوم وطيور وحلوى ومشروبات . وف 
بعض الأحيان يتحمل السلطان تفقات هذه الوليمة ‏ رغم كونه 
متتصرا - ليخفف عن الفريق المهزوم . كذلك اعناد سلاطين 
المماليك عند الخروج للعب الكرة أن يفرقوا حوائص من الذهب 
على بعض كار الأمراء 9؟ . ومن ذلك ما فعله السلطان بيبرس 
عندما لعب الكرة سنة 551 ه ( 1١5‏ ) » أذ 2 خلع على الأمراء » 
وأعطى الأنابك ثلاثة آلاف دينار » وأعطى الأمراء على حسب 
مراتبهم » 7" . والواقع ان اللعب بالكرة كان من الرياضيات 
المفضلة عند السلطان الظاهر بيبرس » حتى انه لم ,نكد يستقر فى 
عرش السلطنة حتى « تابع الركوب الى اللعب بالأكرة © ©) .. 

ومن الألعاب الرياضية التى شغف بها السلطان الظاهر بيبرس 
أيضا رمى القبق . وتفصيل هذه اللعبة هو أن تنصب خشسبة 
عالية فى ميدان اللعب ويعمل بأعلاها دائرة من خشب © وتقف 
الرماة بقسيها وترمى بالسهام جوف الدائرة لكى نمر من داخلها 


)١(‏ .86 .م .قلء جم : عنقم 
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الى هدف معين » وذلك تمرينا لهم على احكام الرمى ١‏ . وأحيانا 
كون بدل هذه الدائرة شكل قرعة عسلية - واسمها بالتركية 
القبق - من ذهب أو فضة ويكون فى القرعة طير حمام . ثم ,7 
اللاعبون للمباراة فى رمى الهدف بالنشاب أو السهام وهم على 
ظهور الخيل » فمن أصاب. منهم القرعة أو أطار الحمام حاز السبق 
وأخذ القرعة المعدئية نفسها 9 . وكان السلطان الظاهر بيبرس 
يلعب القبق فى ميدان العيد ‏ وهو الذى عرف أيضا بالميدان 
الأسود - 'نحت القلعة ؛ وشجع أمراءه ومماليكه على لعب 
الرمح ورمى النشاب » حتى انه كان ينعم على كل من أصاب القبق 
من الأمراء بفرس « بسرحه ولحامه وتشاهيره بالمراوات الفضة 
ا ات 1 ل ٠‏ المماليك والأجناد 
بالخلع 5 ؛ . واعتاد المماليك السلطانية عند رمى القبق ارتداء 
أجمل العدد والخوذ والألات والسلاح الكامل » وعتدئذ تخرج 
أهل القاهرة من الرجال والنساء للفرجة » فتنصب السنوقة لهم:عدة 
صواوين فيها أنواع اللقول والما كل والمشارب 2 
''.وكشسيرا ما اتتهى أمر لعبة القبق الى الطعان بالرماح 
أو بالدبابيس أو بالسيوف » فيتقسم اللاعبون الى فريقين عقب 


7 .00 المقريزى اراك وال ا من‎ )١( 
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لعب القبق وبأخذون ف المبارزة والطعانث « فلا يرى الناس 
الا سيوفا تبرق » 27 . وكان الظاهر بيبرس يستغل تلك الفرصة 
ليستعرض أمام الناس مهارته فى استخدام الرمح « حتى تعجبوا 
( الناس ) من فروسيته » . ويروى المقريزى فى حوادث سئة 5/٠‏ ه 
كيف نظم السلطان بيبرس حلقة من حلقات المبارزة عقب الفراغ 
من لعب القبق » فقسم العسكر فريقين فى الميدان الأسود 'نحث 
القلعة « واصطدما وتطاعنت الفرسان . وكان السلطان بيئا براه 
الناس آخرا قد شاهدوه أولا ؛ وهو لا يسآم من الكر والفر . 
وشاهد الئاس منه ومن الملك السعيد ما سهر العقول . وتواصل 
الطعن بغير جراح ؛ والسلطان بين تلك الصفوف لا بخاف ١!‏ 6 7" , 

كذلك شغف السلطان الظاهر ييبرس برمى البندق » فيذكر 
المتروى فى حوادث سنة 5+ ه أنْ سبرس سار الى العباسة 
بالشرقية « ورمى البندق » . والبندق كرات تصئع من الطين 
أو الحجارة أو الرصاص أو غيرها وترمى به الطيور لصيدها . وكان 
لرمى البندق شأن كبير. فى العصور الوسطى بمختلف البلدان 
ومنها مصر » حتى أل خط البندقائيين بالقاهرة بنسب الى صناعة 
الندق . وثمة أهمية آخرى لتلك الاشارة التى ذكرها المفريزى » 
'وهى أن بيبرس عندما خرج لرمى البندق فى تلك السئة « ادعى 
: له جماعة » منهم الأمير فخر الدين عثمان » أبن الملك المعيث 
صاحب الكرك » . واتفسر لنا هذه العبارة وضعا من الأوضاع 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج ١‏ ص ٠ ١‏ 

(؟0 المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 151 ٠‏ 


م -! أعلام أأعرب لل 


التى كان معمولا بها فى دوائر الصيد فى نلك العصور » هو أن 
المبتدىء لا بصير فى زمرة هواة هذا الفن الا بمد أن ستسب 
أو « بدعى » لأحد رماة الصيد القدماء سواء كان سلطانا أو أميرا 
أو غير ذلك 20 . | 

والى جانب الألعاب الرياضية السابقة » أحب السلطان بيبرس 
أن يقوم أحيانا بنزهة نيلية » فكان يركب سفينته ويقصد جزيرة 
الروضة لقضاء بعض الوقت . وكان بيبرس بأمر أحيانا باحضار 
الشوانى والسفن الحربية للتقوم أمامه على صفحة النيل بمناورات 
واستعراضات بحرية « على هيئة محاربتها العدو فى البحر » © . 
كذلك عرف عن برس ولعه العظيم بالسباحة لمسافات طويلة » 
حتى انه سبح مرة فى النيل وهو يرتدى ملابس الحرب ويسحب 
خلفه بعض أمرائه جالسين على _عوامة مسطحة ! ©© , 

ا 6 


الحباة الرسمية فى بلاط بببرس : 


أما عن الحياة الرسمية فى بلاط بيبرس فقد اتصفت بالتعقيد » 


)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 5755 ب حاشسية ١‏ للدكتور 
محمد مصطفي زيادة ٠‏ 
(؟) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ١ه:‏ , لالاه ٠‏ 
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كبير من الأمراء أرباب الوظائف لكل منهم رتبته ولقبه ومنزلته 
الخاصة . 
وقد جرت العادة أن يخرج السلطان صباحا من أحد قصوره 
« الجوائية » الى القصر الكبير » حيث بجلس على نخت الملك ) 
وبدخل عليه خواصه وأمراوه » أما الغرياء فلس لهم عادة بحضور 
هذا المجلس الا فى حالة الضرورة . ويظل السلطان بذلك القصر 
حتى الساعة الثالثة من النهار » ثم بدخل بعدها الى أحد قصوره 
الأخرى للنظر فى مصالح ملكه ؛ وعندئد بحضر اليه أرباب 
الوظائف مثل الوزير وكاتب السر وناظر الخاص وناظر الجيش 
لعرض شئون الدولة عليه 20 . وبعد ذلك يدخل الأمراء على 
السلطان « للخدمة السلطانية » » أى تقديم فروض الولاء وعرض 
بعض أمور الدولة عليه . فاذا دخل الأمراء على السلطان فانهم 
يبدأون بتقبيل الأرض اظهارا للولاء والخضوع . ويذكر المقريزى 
أن هذه العادة الخاصة بتقبيل الأرض أدخلها المعز أول الخلفاء 
الفاطميين بمصر » وظلت قائمة بعد ذلك لا يعفى منها وزير أو أمير 
أو مملوك حتى أبطلها السلطان برسباى سئة وعم ه52 . 
وثمة اشارة ذكرها المقريزى فى مستهل سنة 50 ه خلاصتها 
أن السلطان الظاهر بيبرس استفتتح تلك السنة بالجلوس فى دار 
العدل . والواقع ان الجلوس ف دار العدل كان من وظائف الملك 
الأساسية فى تلك العصور » اذ كان على السلطان أن بخصص بوما 


(9) المقريزى : المواعظ والاعثبار ج ؟' ص ؟90؟ ٠‏ 


.ا 


أو أكثر فى الأسبوع للنظر فى المظالم » وهى القضايا التى لم برض 
أصحابها بأحكام القضاة فيها فرفعوها الى السلطان من باب 
الاستئناف » أو القضابا التى اختص السلطان بالنظر فيها مباشرة . 
وكان السلطان بجاس عندئذ فى الابوان الكبير على كرمى من 
الخشب المغشى بالحرير وحوله القضاة وأكابر الأمراء المتقدمين 
فى السن » وهم أمراء المشورة . ثم نقرأ القضايا على السلطان » 
فما احتاج منها الى مراجعة القضاة شاورهم فيها 4 وما تعلق 
بالعسكر تحدث فيه مع الحاجب وناظر الجيش » ويأمر فى الباقى 
با براه 0 , 

ومن المواكب السلطانية داخل القلعة كذلك موكب الاسظبل » 
والغرض منه النظر فى شئون الأمراء والمماليك والاقطاعات . وفى 
هذا المجلس يجلس السلطان فى صدر المكاذ وحوله الأمراء مقيدمو 
الألوف: يمنا وسدا راغا مقافد مق ثري :دولا يفير" التقتاة 
هذا المجلس . وبعد أن يقرأ ناظر الجيش ما يتعلق بالاقطاعات يمضى 
السلطان منها ما يشاء.» ثم يدخل كاتب السر ويقد”م العلامة فيعلم 
السلطان ما أمضاه . وآخيرا بدخل الجيش طائفة بعد أخرى لتقديم 
واجب الولاء واظهار الطاعة للسلطان م نمدا تباط كين عرد 
ائتهاء هذا الموكب 9 , 

وثمة مواكب سلطادة خارج القلعة » منها الخروج للصيد 


ل ل لل 
القلقشندى : صبح الأعثى'ج 5 ص 55 - ٠58‏ 
(؟) خليل بن شاهيل : زبدة كشف الممالك ص 6م /ام ٠‏ 
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أو للعب » وموكب العيدين : الفطر والأضحى » وموكب كسر 
الخليج .. وفيها اعنتاد سلاطين المماليك أن يخرجوا بشعار السلطنة . 
وقد خرج الساطان الظاهر بيبرس .أول مرة بعد توليه الحكم 
شعار السلطنة سنة ههه ه ( ١١51‏ م ) ؛ فاتحه من قلعة الجبل 
الى خارج القاهرة » ثم دخل من باب النصر « وقد زينت القاهرة 
ونثرت الدنائير والدرا عي على الماطان بوعل على الخمراءالقامي 
وسائر أرباب الدولة »م 20 . وكانت أجمل المواكب التى دخرج 
فيها السلطان بشعار السلطئة هى المواكب الخاصة بصلاة أحد 
العيدين : فيركب السلطان وعلى رأسه العصائب السلطائية ؛ وهى 
رائات ضفر عليها ألقاب السلطان واسمه مطرز بالذهب » فى حين 
ترف على رأس السلطان المظلة - ويعير عنها بالجثر -- وهى 
قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب » وفى أعلاها طائر من فضة 
مطلى بالذهب 6 وبحمل المظلة بعض أكابر الأمراء ٠‏ ونسير أمام 
السلطان أحد الركبدارية رافعا الغاشية على بديه يلفتها يمينا 
وكالة حت يخالها: الناطر الها مضتوعة من الذهب + ويركت 
الجفتاوات أمام السلطان » وهما اثنان من أوشاقية الاصطبل 
السلطائى » متقار بان فى السن » عليهما قباءان أصفران من حرير » 
' وعلى رأسيهما قبعتان من زركش » ويركبان فرسين أشهبين 9 . 
وعن يبين السلطان يمشى الجمقدار يحمل دبوسا له رأس ضخم 
ويكون نظره متجها الى السلطان من أول خروج الموكب حتى 
سي يي السارك ع ٠‏ من 9440 444 : 
(؟) القلقشندى : صيح الأعشى ج 5 ص اليعفت 


نهايئه . وعلى هذه السورة سير الموكب السلطانى متهاديا بين 
زغردة النساء ودعاء الرجال 220 . وهكذا اتصفت المواكب الرسمية 
ف عهد بيبرس بأقصى ما يمكن أن تنصف به من مظاهر الفخامة 
والعظمة . 


ع سسم م سمي سس لا ل ملا مذ لل لس الللسسيييييمم 
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نا مم 

وأخيرا مات السلطان الظاهر بيبرس فى "٠‏ بوننة سنة //ا؟١‏ 
(8؟ المحرم سئة 05د ه ) بعد أنْ جاوز الخمسين من عمره » 
وحكم سبع عشرة سنة وشهرين واثنى عشر .يوما .وكانتث وفاثه 
فى دمشق فدفن قرب داريا حسب وصيله . 

وقد نواترت فى المراجم روايتان حول موت بيبرس » الأولى 
أنه عاد من أنطاكية الى دمشق فى تلك السنة » وكان فى حالة غير 
عادية من السرور والفرح « وتناهى سعده » » فأكثر من شرب. 
القمز . فلما انقفى المجلس أحس بتوعك شديد فى جسمه » 
وأصبح يتقياً ويشكو حرارة فى باطنه » واستعمل دواء لم يكن عن 
رأى طبيب » فلم ينجح وتزايد ألمه » حتى وصل الأطباء فأنكروا 
عليه استعمال ذلك الدواء . على أن علاج الأطباء لم يفلح هو 
الآخر ؛ فتزابت به الاسهال والقيىء « وتضاعفت الحمى ورمى دما 
يفال انه كبده - فعولج بجواهرومات » (2 . 

. وثمة رواية أخرى أكثر تفصيلا حول وفاة بيبرس »© ذكرها 
كل من قطب الدين اليوثينى وسبرس الدوادار 6 وثقلها عنهما 
المفريزى وأبو المحاسن . وخلاصة هذه القصة أن الملك الظاهر 
)١(‏ مفضل ابن آبى الفضائل ؛ النهج السديد ص /9/ا؟ , 
المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ه58 ٠‏ والقمز نوع من الخمر يصنع من 
لبن الخيل ٠‏ 
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يبرس كان مولعا بالنجوم مصدقا لما يقوله المنجمون » فتخوف 
على نفسه عندما قال المنجمون ان رجلا جليل القدر يموت بمديئة 
دمشق بالسم فى سنة ست وسبعين . وزاد من مخاوف بيبرس أن 
القمر خسف بأكمله مما اتخذ دليلا على صدق ما تنبا به المنجمون . 
وكان أن فكر السلطان ى صرف الموت عن نفسه الى غيره » وكان 
معه بدمشق عندئذ الملك القاهر ابن المعظم عينى الأبوبى © وقد 
حقد عليه بيبرس لأنه أبلى فى الحملة على بلاد الروم بلاء حسنا 
جعل الناس تشيد به وتلهج بما فعله . لذلك دبر السلطان بيبرس 
مكيدة لقتل الملك القاهر عن طريق دس السو له » فأعد السم ىف 
|ورقة فى جيبه دون أن يشعر به أحد » ثم دعا الملك القاهر للشرب 
معه . وكان للسطان ثلاثة أقداح مختصة به مع ثلاثة سقاة ؛ 
لا شرب فيها الا من يكرمه السلطان . فلما قام الملك القاهر لقضاء 
حاجته » جعل السلطان السم الذى أعده فى قدح وأمتيكة سده 6 
حتى اذا ماعاد الملك القاهر ناوله اياه « فقبل الأرض وشرب جميع 
ما فيه » غير أن الظروف شاءت أن يقوم السلطان بعد ذلك لقضاء 
حاجة ؛ فأخذ الساقى القدح من يد الملك القاهر وملأه على العادة 
دون أن ,بدرى بما وضعه السلطان فيه من سم . فلما عاد السلطان 
تناول ذلك القدح عينه وشرب ما فيه » وهو لا يعلم أن به بقايا 
السم . وهكذا لم يلبث الظاهر بيبرس أن أحس بالألم » ولم. شمر 
معه علاج الأطباء حتى مات بعد ثلاثة عشر يوما من ذلك الحادث200. 


5-5 


)١( .‏ أبس المحاسين :. النجوم ج لاص ١/5‏ لالا١ا‏ , المقر يدق 
السلوك ج ١‏ اص 552-588 ١ ٠‏ 


0 و" 


ويرجح أبو المحاسن صحة هذه القصة فيقول بعد سردها 
« وهذا القول مشهور وأظنه هو الأصح فى علة موته » . 
على أن ذكرى سرس العاطرة وبطولته النادرة وشجاعته فى 
مواصلة الحهاد » جعلت المؤورخين كافة يترحمون عليه ويشيدون 
بكفاحه حتى اختتم المقريزى الكلام عنه بتلك العبارة ؛ « وبالحملة 
د 5ق ل ع للرك سات ه . ولا أدل على مكانة سرس 
فى قلوب معاصريه من الأثر الذى تركه خبر وفاته فى أهل مصر 
والشام جميعا . وقد رثاه محبى الدين بن عبد الظاهر بقصيدة 
تعبر عن شعور المعاصرين نحوه » تكتفى منها بالأبيات الآنية : 
لهفى على الملك الذى كانت به الد 
الظاهر السلطاف من كانت له 
مئن على كل الورى وتطنول 
غفات وكانت قبل ذا لا تغفل 
يهم اميا وما وس أن تله 
سهم له فى كل قلب متيل 


لل 


اذا 
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( اكتفى المؤلف فى القائمة الآثية بأسماء الكتب التى ورد ذكرها 
فعلا فى حواشى الكتاب »: وراعى الترتيب الأبجدى لأسماء المؤلفين فى 
سردها ) ٠‏ 1 


1 1 
ا دم ضهنا 


| 
3 


ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ٠‏ 

ابن الأخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة ٠‏ 

ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدعور ٠‏ 

ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار ٠‏ 
البلاذرى : فتوح البلدان ١ ٠‏ 
البلوى المغربى : تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق ' 
ابن حجر ؛ أنباء الغمر بأنباء العمر ( مخطوط ) ٠‏ 

ابن حجر : الدرر الكامئة فى أعيان الماثة الثامنة ٠‏ 
ابن خرداذية : المسالك والممالك ٠‏ 

ابن خلدون : المقدمة ٠‏ 

ابن خلدون : العبر وديوان المبثدأ والشير ٠‏ 

خليل بن شاهين: زبدة كشف اللمالك وبيان الطرق والمسالك. 
الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ٠‏ , 
رشيد الدين الهمذانى : جامع التواريخ ٠‏ 

زكى محمد حسن : فنون الاسلام ٠‏ 


زكى محمد حسسن ؛ أطلس الفئون الزخرفية والتصاورير 
الاسلامية ٠‏ 


سعيد عبد الفتاح عاشور : قبرس والحروب الصليبية ٠'‏ 
سيرة الظاهر بيبرس ٠‏ 

السيوطى : تاريغ الخلفاء أمراء المؤمئين القائمين بأمر الأمة ٠‏ 
السيوطى : حسن المحاضرة 'فى اخباز مصر والقاخرة ٠‏ 

ابن شاكر الكتبى : عيون التواريخ (مخطوطم ٠‏ 

ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات ٠‏ ْ 

عبد الحميد يونس : الظاهر بيبرس فى القصص الشعبى ٠‏ 
على مبارك : الخطط التوفيقية ٠‏ 

العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف * 

العينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ( مخطوط ) ٠‏ 
أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ٠‏ 

ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ٠‏ 

القلقشندى : صبح الاعشى فى صناعة الانشا ٠‏ 

القيروانى : المونس فى أخبار افريقية وتولس * 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ 


محمد جمال الدين سرور : الظاهص بيبرسن وحضارة مصر فى 
عضصره * 


مفضل بن أبى الفضائل : كثاب النهج السديد والدر الفريد 
فيما لعد تاريخ أبن العميد َ 


المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ 
المقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ٠‏ 


وادنا 


ل المفريزى : إاغائة الأمة بكشضف الغمة * 

/ - المقريزى : ألبيان والاعراب عما بأرضى مصر من الاعراب ٠‏ 
6 تار حساناسعداوى :نظام البرك فى النزولة الالتتلافية : 
8 7 النويرى : نهاية الأرب فى فئون الآدب ( مخطوط ) ٠‏ 

٠ ) ابن وأصل : مفرج الكروب فى أخبار بنى أ يوب ( مخطوط‎ ٠ 
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الك 


الفلمة 


الفصل الأول عصر اليطولة 

الفصل الثانى ‏ ظهور يطل ...... 5 

الفصل الثالث - السلطان الظامر 
الثورات الداخلية ل 


رععدمه 


#فعملس | عوممء و || الهفميوي 


آسيا الصغرى 5100000 
بيبرس والمغول م 
-بتيرس وسلاجقة الروم ‏ ...... 0 
بيبرس وأرميئيا الصغرى 0 


الفصل السادس ب ثيبرس والعالم الاسلامى 
بلاد الشام فى عهد بيبرس 
بيبرس والحجاز 0 


موفقيع 


مقموعه 


مومموور 


رينم 


لوعمقلق 


وم عمو 


#موووية 


ليلل 


مدقو 


0 


عمييروق 


ممودمم 


وفعروموم 


الفصل السابع ‏ بيبرس والدول السيحية فى افريقية 
مصمر ومملكة النوبة و > اه ته 


الفصل الثامنئ ب حكومة بيبرس © ..... اه 


ولابة العهد 00 10070 


النشاط العلمى والديني ‏ ...... ل م 
الحباة الاقتصادية 
مئشآت تبرض ١‏ الت ال 21100 
الففل التاييم - الحاءاقل الفامرة عق دوت بيير س 
صورة القاهرة لد عب مين ا 
وسائل اللهو والعميلية الى اي م 5-5 
الاحتفال بالأعياد 
'نشطط المرأة م ا ا ما ا 
لكات الانتصسادية خا 0 


لتتللل ‏ الللللل | اف للللل الللئللل | ا لففيئكا 


الئل لل | ا لللللل 0 لالفللل 0 اسيك 


أخلاق ددر س 00 وال - ا اوه 


: رياضة بيبرس وتسليته 


